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أكنب منذ قترة مقالً شهريًا لنجلة (النشباب) النصاذرة من الأهرام: وهي 
مرحلة ثانية بعد ما كنت أكتب قمص رعب شهرية تحمل عنوان (الآن ننتحم 
الصندوق). ثم طلب مني الصديق محمد عبد الله رئيس تحرير مجلدة الشباب الحالي 
أن أغلق الصتبوق و(كفايه كده)؛ قبدأت باسلة مقالات اسمها (شاي بالتمناع) : سوف 
استمر فيها إلى أن أموت أو يطردوني أو يمل القارئ مذاق الخاي بالنمتاع. 

سعدت جد بتحرهر هذه القالات. لأنها تعطيني حرية في اختيار موضوع 
القال: فالقارئ لا يتوقع مني شيئًا بعينه.. نيس مقالاً سياسيًا كما يتوقع قارئ 
الدستور ومن بعده التحريرء وليس مقالاً قصيرًا ساخرًا كما يتوقع قارئ دنيا الاتحاد. 
وليس مجالاً علمًا صارما كما يتوقع قارئ العربي الكويتي : وحتى موقع (بص وطل) 
يتوقع نوعية معينة من القالاتر... 

هكنا أخذت راحتي في هذه الثقالات: وكان عضوان (شاي بالنعناع) مناسبًا 
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جدًا لهاء لا يوحي به من (زوقان) وصفاء دهن واننشا», على أن هناك مشكئة صغيرة 
برزت عندما قدمت لي المديقة الثابة الرقيقة (دعاء شعيان) مجدوعتها الأوأى سن 
القصص واتقالات التي تحمل عنوان (شاي بالتعتع؟ أنا أكنب مقالاتي قبل أن أرى 
بجموعة دعاه» ونا متأكد من أتها لم تستعر منوان مقالاتي؛ اناي بالنعتاع أصيل 
ومهم في قصصها. لينا أعتبر ما حدث توارد خواطر: وبرفم هذا طليت متها الإذن في 
استعمال هذا العنوان لأن كتابها صدر ثولاً. وقد قبلث ذلك.. 
هناك كذاك طابع وامْح كفالات ما قبل الثورة وما بعدهاء برغم أنئي حرصت 
على البعد عن السياسة. فالسياسة كالضباب يتسرب لبيتك من تحت الأييؤاب وعير 
النواظ الموارية.. لذا لابد أن تجد الكثير منهاء ولهنا قررت أن أقسم الكتاب إلى 
قسمين واضحين هما ما قبل وما بعد الثورة. 
سوف تجد كذلك مقافي مبح قنان الكازيكاتور العظيم حجازي: وكم أتمنى 
لو كان قرأء قبل رحيله. فقد فارقنا بعد نشر القال بشهرين! 
أرَجو أن تروق لك هذه المجموعة.. ومن جدايد أكرز أن الشيء الذي يعيزها 
جو الصدق والحرارة. قيما عدا هنا يمكنك أن تنتقدها أو تطريها كما شئت. 
د أحمد خالد توفيق 
7 اأقا«تاه جا © انع .»عملم 


أشهر 
ما قبل الثورة 


يز ين الل العفري . 
فإ شرا 
000100101 


ستة أعوام تقرييًا... لم أصدق الرقم إلا عندما عدت للفات الكمبيوتن 

واكتخفت أننا فتحنا مشدوق د. محفوظ لتخرج أول قصامة ورق في ثوقمبر عام 

0 ومنذ ذلك الحين تخرج قصاصة كل شهر لنطالع ما بهاء وها هي ذي 

القصاصات قد انتهت... يخيل لي أنني بدأت الكتابة هنا منذ عامين لا أكشرء 

لكن هذا ديدن الأعوام الأخيرة.. تزداد قصرًا كأنها ليست أعوامًا ولكن أعمدة 
هاتف نراها تركض متدافعة من نافذة قطار. 
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يبدوآن الوقت فد حان لنغئق العتدوق. حان الوقت كي يحمت د 
محنوظ الثرثار قليلً. وأتكلم أناء 

طبعًا ينتظر القارئ مني أن أتكلم عن بعض الظواهر القامضة؛ مثل قلعة 
اللورد فلان قي |سكتلندا حيث يمشي شيح الكوذئيسة بعد منتصف الليل ليلنهم 
أذن بن يكون هناك: أو الرسوم الغامضة التي وجدها العالم (فلان) على قمة 
جبل في التبت. وتؤكد أن الهامبرجر كان معروفا منذ مليون سنة لدى حضارة 
أخرى.. الخ.. يسمون هذا الكلام القارغ (الظواهر الفورتية <ه2ا.70) 
وهناك أطنان منه:على كل حال. ومن القريب أنني لا أرتاح له كثيرًا., أقبل أن 
يكون هنا الكلام في سياق قصة حيث الخيال هو اسم اللعبة. لكني أرفض رفمًا 
تامًا أن يكون على شكل بعلومات. بعيارة أخرى. يسرني أن أكتب قصة مسلية 
عن نصاصي الدماء: لكني أرفض أن أكتب مقالاً عن سصاصي الدماء وطريقة 
قتلهم وكيف تميزهم من سواهم: 

دعنا من الكونتيسة التي تلتهم الآنان إذن. ولنتكلم في شيء آخر اليوم 
على الأقل.. فقط تعال وأعد لنا كوبًا من الشاي الثقيل ليحلو الكلام.. ألا يوجد 
عندكم أي نوع من البسكويت أو الكيك هنا ؟.. لا؟.. يا لليخل... 

اليوم سوف أعود بك إلى أواشل السبعينات من القسرن الماضي.. على 
الأرجح كنت أنت في علم الغيب وقتها. أما أنا فكنت طفلا في للدرسة الايتدائية 
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نهذ لمسرفة بطريةة غير عادية .ناكا ينمو متايا لان يست كل قزرة 
كلاه حتى لو كانت قظرة عزقب هذه الغترة تشكل وعيي للأمد : وقرلت 
أول « أت من مجلات بعينين متصحتين.. طينا م أدن أستوعب مسقم سا 

نت اك القترة أعوامًا ماخبة بحو الشباب تئر في العام كه يان 
دشم أن تكبا وعد الوه متججزوي.. جرب ليعدار عوط وقد بل 
لف أمرنكاأزوام وبال كر من اللزم» وبدا الناس في مركا يتساطون: 
“لأ ع ميض الذين سرقوا أرضن الحمر بإرسال السود ليوا العثر في 
جاتب لاخر من مالم ؟: الخباب ااتريدي هجر بيده لزي لدان 
الخحرة ونمشي حانيا ويتعاش عقار الهاوسة ويديش في الخوان .يقزر 
وات ليت وقد اتاو ابونية.. كل هيد مججر وزامي الار ىأر 
بطلتون ملييه (سايكدليل). وني هذا الوقت بالذات - عام 9 -اأقام 
الهيبيز مهرجاتهم الأضخم والأشهر (وود ستوك) في واشنطن.. لابد أنك 
سمعت أغنية (خرية) القي كانت زهرة ذلك الورجان.. 

أتد أن هذه لترةأثرت بحدةقي كاتن التفيط (محمود قسن ول 
رواية جميلة نسمها (شارلسقون) عن تلك الحقبة تصقها بأمانة ودقة. 

في هذه القترة بالنات عرفت الساخة الثقافية نوما فريدا من الخلوقات؛ 
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هم الكئاب والصحفيون والرسامون الذين يسافرون للخارج عشر مرات في العام. 
على حساب الجريدة التي يعملون فيها طبغًا. 

كان من السهل أن تعرف هؤلاء المثقفين من شكلهم: بالشارب طراز 
جنكيز خان التدلي على جانهي القم: والشعر الذي يتدلي على الكتقين: 
والسجائر الأجتبية. والعطف الذي يحرص الثقف على أن يلتقط به بعض 
الصور لنفسه في ميدان ترافلجار أوسان ماركو أوأي ميدان يغطيه الحفام.. 

بعد هذا يكدب فلا يحاول استيعاب قيم العبل والنظام والعلم في 
الحضارة الغربية..فقط هناك دائمًا تنك القعة الحمغائة من الكاميرا التي 
نسيها قي الأتوبيس. وعاد ليجدها حيث هي بعد عشرة أيام.. أو عن قشر اللب 
الذي ألقاه في الشارع - هل هتاك لب في باريس ؟ - ثم نظر خلفه فوجد رجل 
الشرطة يمشي خلفه من أول الشارع وقد جدمه كله في قبفته. ثم قال له: 
دونت بونات (هل رجال شرطة باريس يثقاهمون بالإنجليزية ؟). 

الآن جاء دور امظاهر السطحية للحضارة الأوروبية.. الشاهر التي 
تبهره جذا وبوشك على البكاء تأثرًا وهو يحكيها لثا مع نغمة (أنا شغت وانتوا 
لأه).. الحرية الجنسية ومحلات البورنو وأنواع النبيذ والفكر الوجودي 
والملاهي الليلية: وما يحدث في الشوارع بينسا امار لا يتدخلون.. الع.. طبمًا 


هذا الأخ لا يرى من الفكر الوجودي سوى فتاة تلبس شبكبًا تنفث سحابة 
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كثيقة من الدخان وهن تنظر للنماه. وأمامها كأس مترعة. وستعدة أن تثحب 
مع أي واحد إن في مكان ف فية لحظة.. مانا + لأنها وجودية با يا أخر. , 

تترينا ل ناا يكتبه كل واحد منهم: ثم يكتباف انبهار حى يلم 
إباحي جديد تزاة لندن وبارزيسن ليقول لنا إنه يناقش (أزمة البصر والإنبسان), 
دا أزمة لعز والإتمين حتى ميت يحبأية من مض ال ارةا وزى تي 
لتكون من أنواع الأرتيكاريا المعروقة, لابد من الكلام من حرب فيتنام ذلك 
مدو الأمر ميق ريت فيل لنانا تم تصوير ف تلك افتة: قل أجد مشي 
واحذا أقيل أن يراني أجد وأنا أشاصدى لكن في بنتصف الفيلم يظير رجل 
ديصل ك1 جما الي فى جيل عو فنية بسن بو رن وده 
ليقول لها في عمق: 

-"حرب فيتنام.. يا سلام! )- 
“هذه العيارة الببهاء صار الفيلم عنقا وصار يناقش (أزمة المصر 
والإتسان). 

في ذلك العصر اشتهر (كلود يلوثر) جنا بقلمه الأول (رجل وامر: 
رخو غلم ل بأ به وقيه مجموعة طريفة من التتيات الجديدة: أنى رن 
للحن الجبار الذي يعرفه الجميم؛ والني أو استعملت لحا تصويري لزجاجة 
اا تحوين لصارت قطعة من الفن الرقيع. يمد هذا قدم ليلو ححا من 
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الأفلام حول فيها (رجل واسرأة) إلى جورب يقلبه بألف طريقة مبكنة 
ويحاول بيغه من جديد. قي فيلم متأخر اسعه (رجل آخر.. امرأة أخرى) ينول 
ف بدايته: "إن كل القصص قصة واحدة قي النهاية!". علق الناقد الجميل (سامي 
السلاموئي) على هذه العبارة قاثلاً: “ليلوش يخبرنا مند البدايئة أنه عدم 
الؤاخذة - لا ينوي أن بقول هيئًا!”. 'هكذا تبين لنا في وقت متأخر أن لينوض 
بائع ترام يجيد الفرنسية لا أكثر. ثمة عبقري آخر هو جان لوك جودار الذي 
يستحيل فهم لقطة من أفلامهء وكان محبوبًا جدًا وقتها. 
أفلام كثيرة جذا عبارة عن كلام فارغ أشتهرت في تلك النترة: ولّمتهنا 
أقلام هؤلاء النقاد طويلي الشعر؛ منها الفيلم السخيق التحذلق (التانجو 
الأخير في باريس). كان على بطلة الفيلم (ماريا شتايدر) أن تنتظر ثلاثين عانا 
لتقول: “ الخرج برتولوشي مريض نفسيًا ومتحرف.. لم يكن يريد سوى 
استغلالي جنسيًا بكل طريقة ممكئة”. نفس الكلام ينطبق على السخف اللسمى 
(سدوم) و(نقطة زبريسكي). طبع كانت هذه الأفلام من القدسات ف ذلك الوقت 
لأنها تعبرعن أزمة العصر والإنسان. لم يكن بوسعنا السفر لرؤيتها في 
الخارج. واليوم أرى هذه الأفلام عن طريق الكمبيوتر فيعيبني الذهول.. هل 
كان هناك وقتها من يحب هثا الهراء حا ؟؟ 
كان هناك فيلم شهير لأتدي وارهول - عبقري مجنون آخر - يصور 
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اللحة سحلي وير ستيت) في لزه يدة دة مت اط .وا زب 
2 +ددخة الجدوي لوا ني إن لجر يرم بهن بي وأرمة امار 
والإسان). 

يع بد عرفت أن عضب هؤلا اسادة التي قاو يوون يج واد 
مطولة في حانات باريس ولثدن. ويكتسبون خبرة ممتازة في التميينز بين نيين 
(شيانتي) والنبيذ البورجوني + والجولات في شارع (سان دنهس) ف باريس.. 
ثم يجلسون بسرعة ليكتيوا في خيء. 

الا مخيجي ونته وي دحانات أخري: مضا انبا ودبي 
عاك كتبر ع ميرجن بلكل يوت جره بن بين ب و 
لضي فرة لمجا كلما التدوة من جرع الزايزيه. ى تمع إل 
ان قل اتهاء هرجا لتجضع الننخرات الخاسة باللا للمروضة مي 
اكت اترقات ٠‏ تكن يها لبر تربره يدور بدي 
«اللادة تخرع لناكيف أن هذه لأا تناقش وأزمة المصر والإنسا). 

كرت معلة الل لاصري الاي أرسن ولد إى فرتد| لدراس: الي , 
ثم ذعب ليزوره بعد أعوام. رع الى الفخور يشرج لأبيه كل ركن في بناريس. . 
هذا هو باركنا.. هنا هو مرقص كنا.. هذا هو ملهى كنا.. ف النهاية توققا أمام 
ا يدا بحل فار لان يددع سبي 0 
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إلى خخص مار يسألائه عن هذه البناية فأخبرهما أنها كلية طب باريس! 

الرسامون كذلك كانوا يذهبون هناك ليمرحواء ثم يجلسون في مكاتبهم 
اليرسموا اسكتخات سريعة لعخاق جالسين في جدائق عاسة وقد أحاط بهم 
الحدام: أو فتيات يجلسن باليكروجيب حول موائد دائرية في مقاه متتوحة: فو 
متسول يقلد شارلي شابلن. كان بوسعهم أن يرسموا هذا كله وهم في مكاتبهم ف 
مصر بالطبع. لي صديق من الرسامين سيثي الحظ الثين لا يمكن أن ترسلهم 
المجلات التي يعملون فيها إلى أي مكان: ملأ لي وهو ف بيته امتداغي بحي 
الحسين كراس زسم كاملا مليًا يإسكتشات رائغة من ميانين رونا وستوكهلم 
ومقاهي باريس.. وكان يتوقف أحيانًا ليآخذ رشنة من الشاي أو يسحب نفثا 
من دخان العسل., وأحيانًا كان يقضم قضمة من باندوتش طعمية.. لهذا ابتلأت 
السكتشات ببقع الزيت.. طلب مني لو سألني أحد عن نصدر هذه البقع أن أقول 
إنها بقع مايونيز أستطتها الساقهة ماريان على اللوخات .. 

ثم حك رأسه مفكرًا وقال: 

“هناك فكرة أقضل. . قل إنها بقع وضعناها عمنًا على الرسوم لتعير عن 
أزمة المصر والإنسان!* 

نعم.. برغم أن الحياة تسوء وتزداد تعقيذا فإن من حسن حظنا أن موضة 
(أزمة العضر والإنسان) هذه قد انتهت. صحيح أن النصب ما زال مكنا عن 
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طريق لإنترنت حيث يمكنك كتارة مقال عن أي شىء خلال ثلاث دقائق. فإن 
]عد لمجزق على امتخنام ملح وأزفة العصر والإنمان) هنا ير ى 
عتصره الأقدمون كليموثة دعك من أن كتاب ذلك الجيال قد شاخوا وأسيبوا 
بالتقرس والروماتزم وارتفاء ع ضغط النم وضيق الشرايين الناجية , فلم يعبد 
بوسعهم الكلام من أية أزمة سوى الأزمة القلبية فلتعد لنا كوبًا ثانيًا من 


الثقيل قبل أن نفتح موضوءًا آخر 


يز مم لقن عقر . 


إرإه 
اللا لزلا 001 


من الخاي 


كنت قد كتيت بمض الأشياء التي يجب أن أقوم بها في تلك 
القساصة الصغيرة من الورق المريع التي أدسها في جيبي كل صباحر وجه 
القصاصة بخمص للأعمال التي يجب القيام بهاء وظهرها مخصر 
للأفكار التي تتوالد فجأة.. طبعًا كل هذا بخطلا يُقرأ.. لو مر يوم قلر 


أقدر أنا نفسي على قراءة حرف.. 
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لسبب ماتنيت القياضة على الكتب + ولسبب ما جلست طبيية ابقياز 
ينى اتنب وجرن ل يوق يعني فرائخت تطال للكتوب يا 
من الققاهة: 

_- بزح التهرياء - عباس أبوذفة - مرقة يجاح - تلم الفرأة! 711 

هنا بها الرسب ف ينها وقذفت بالنعامة.. تدم للرلة!... سن 
صاحب هذه الكلمات ؟.+ هذا وجل أقل ما.يقال عنة إنه من الطراز الذي (يقسام 
ويرام .. رج لا تتمتى أن تتيله ي زقاق مظلمأيذا.. 

بن ل أخبرها بام ناخب التعاضة اهرت يأذني لم الحط لواف 
وب وندها هاو لغرفية أمسكت باتتعاسة لام أة اسر علي أن 
أتسلمها... هنا وجدت أن العبارة هي وتسم الدرآة)!.. برآة!... هذه همزة 
بت مندة عدي جات مز مجم قدتهيكبت وإشلت الإغارال ع 
الو ود ان يم موع ندل منفكة هذه التمامات نشي تيهنا ند 
هي أنه لا يجب أن تخ في يد ينب إنها فلاح مجمدة.. 

ماني هذ إل قدية العامة وف قية ماد فد نوف أشرحها 
إك لو جلت تخرب الشاي معي.٠‏ 

إخد تهات ني قارئة نك عن كيفية الكتاسة الغزيرا بلي 
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أمارسهاء مع كل هذه السلاسل الخصصة للكباب والتي تعدر في مواعيد 
محددة.. هل هناك إلهام يأتي حدبب الظدب وفي وقنت معين ؟..أم أن السلية 
تجارية تمانا. وتعتمد على أن أجلس لأكتب أي شيء كلها حان الوقت؟.. 
وتساءنت في آخر تعليقها عدا أسمته (تزمين الإبداع).. تعبير موفق بالتأكيد... 

سؤال مهم ٠‏ وبدل على أنها لا تأخذ أي شيء ببساطة.. نحن نتتظر 
الرواية القادمة لعلاء الأسواتي أو صنع انه إبراهيم أو إيراهيم عبد المجيد.. 
الخ. . فنعطي الكاتب وقته ليدرس ويجمع العلومات ؛ ويكتب ويمزق ما كتبه. 
ويخرب جالوتات من القهوة.. ربما ننتظر عامًا أوخمسة أعوام. لآ مخكلة. 
فلياخذ وقته.. 

لكنك ستماب بدهشة بائغة لو قهل لك إن جمال الغيطاني مثلاً ملنتزم 
برواية كل ستة أشهر.. عندها لن تبتلع الأمر تمامًا.. إن ستيفن كنج - في رأيي 
- من أفزر الكتاب العاليين إنتاجٌاء لدرجة أن الناشر اضطر لأن يعدر بعضن 
أعماله باسم مستعار هو (رتخارد باكمان) لأن السوق لا يتسع لكل كتابات هذا 
الشلال. وبرغم هذا لم يلتزم ستيفن كنج بموعد محدد لسدور أعماله.. 

أوشح نموذج لظاهرة الإنتاج ف مواعيد محددة هذه هي أجاثا كريستي. 
التي كانت ملتزمة برواية كل عام.. على كل حال أجاثا لها خلطة تمرف 


أسرارها.. اللورد ثاكري قتل في مكتبه ويصل بوارو ليستجوب الجميع؛ ثم 
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يكتشف أن المرضة هي القاتلة.. يمكنها أن تجري تنويمات للأبد لدرجة أن 
بوارو نفسه صار القائل ذات مرة. 

ديكئز كان يكتب قصصه ساسلة للصمحف.. حلقة بحلقة.. كان يلمب 
نفس دور الإلف الذي يكتب حلقة من السلسل قبل التسوبر بنسف ساعة وو 
يشرب الشاي الكشري في البوفيه: وذات مرة وجدوا أن للساحة الخصصة لقصة 
(ديفيد كوبرفيلد) أكبر مما قدمه لهم. من ثم جلس في الطبعة بسرعة وكتب 
عشرين صفحة!.. نعم.. عشرين صفحة.. لكن نتيجة هذه الكتابة حسب الطلب 
هي (أوليفر تويست) و(ديغيد كوبرفيلد) و(أوقات عصيبة) و(توقمات عظمى) 
و.. و... لهذه الطريقة عيبها كذلك كما لاحظ سومرست موم ف دراساته 
الروائية.. فلو كانت قصة ديكنز تحتاج فعلا إل العشرين صفحة تلك. لكان قد 
كتبها منذ البداية.. 

هناك مثال قوي آخر هو شكسبير ذاته.. كدان يكتب بالطدب وحسب 
مواعيد عروض مسرح (جلوب)؛ ومن أجل أكل الميش لقطب وبرغم هنا 
إبداعاته تتحدث عن تغسها.. أي أن الرجل كان يكتشف أنه مفلس فيجلس 
ليكتب (هاملت).. ثم ينتهي الال فيجلس ليكتب (ماكبث).. وهكنا.. 

أعتند أنه كن حاسة (الوهبة وقت الحاجة لها) التي بأتكلم عنها 
في هذا القال, وبالطبع استعمالي لهذه الأسماء الكبيرة للتوضيح فق ولا يعني 
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أنني أعتبر ننسي منهم. 


لبداية يكود لله مزاجها جنا.. يكتب متدم تج الأفكار فر 
ويصير البديل عن الكتابة هو الكسرولة على الرأس وتعاطي البروزاك:. يكت 
أ كلك لاستمتاعه الشخصي ولنفسه فقط. إما أن يطل كاناا .ورم 
نذا الأب اذم يكتوة ثلاث أو أرى روات قي خزاتم يمير ول 
5 اسلاسل وللثالات الدورية. حيث الطيبة تموي كجهتم غيلة لوقن 

لو صارت الأخيرة. فإته على الأرجح يتوصل إلى حل توافقي لابد أن 
خنع من تبون بانتظام وصلوا إليبه. وهو الحل الذي يجنا له المحترق 
ااخبه لمحترف: أن ضير إنجاز العمة حايطًا من لإلهمام المديً والاتدرم 
بخطة نر 

يوجد لدى أحد زر يضغط عليه لكتابة قضّة؛ ولو كان غذذة هذا ار 
ل مار ديا أملايق هوعامل باليومية. هذا كوم لره بتجتين كم مال بن 
لكر والعاجات والخط التي تخطر ل في لحفاتالراحة الذعنية ف ما 
في دستمملها مدما بحين الوقت. كما قلت هذه لية صعية وتاي لرامة 
أعوام حتى يعتادها الكاتب وتمير طبيعة لذية, 
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لقد اقترب موعد قصة مجلة الخياب؛ ولابد من تعديمها قبل يوم 10 
في الشهر.. ما أؤملة هر أن أنقب في ملف الكمبيوتر اللدعو (أقكار) يحشا عت 
فدرة تصلح.. هنا لل بدوره تكون من مئات التصاصات التي أدود عنيها كل 
شرء يخطر بيالي.. قابلت نات مرة رجلاً وجد سيارة أجرة في ساعة القروة؛ 
فجاسس جواوي في التاتسي ميللاً بالعرق: ينظر من التافنة في شف ورفا خن 
الكون: ونخوة للختار الذي اختلف حثه عن التعساء الآخرين.. يهف أحد 
المارة النهكين بالسائق طالبًا الذهاب تشارع الجلاء وهو يعيد جِدًا عن ممارنا 
طعا فيقول جاري في ضيق وتهكم: 

“جلاء إيه يا عم يس!1” 

فجاة ماركل من يريد الاب قارع الجلاة سغِيقا لحد لايُصتق.. 
نقد نشفيت الأم التقدمة من داه الذهاب لشارع الجلاه منذ زمنء وأنتم سا زانتم 
ترييون النهاب له؟..لن تتقدمأبنا: هنا أمد يدي في حذر إى القمامة ف 
جيب ونون لوب - شاع الجلاه - نخف)... هذا كشز صغير وسوت 
أمود لأشيف هذه المبارة إن ملف الأفكاز عن أنني ساستعملها نات يوم... 4 
شخسية جاهزة للاستعمال في قصة أو مقال.. لا أخري.. 

إن الحيلة حبلى بالإلهام خاصة في مصر.. النمائج الغريية تطفو على 
البطح وتثب في وبجهك: ويتباين الأدباء في درجدة ححساسيتهم لالتقاط هد 
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النمانج. هناك قصة رائعة ليوسف إدريس استوحاها من مراتبة طالبة تتسلل 
خاف بناية الكلية وتخرج سيجارة تدختها في نهم: وهو المغهد الذي لابد أن 
كثيرين رأوه فلم يفكروا في شرء سوى أن البنات فاسدات الأخلاق. ثمة شخصية 
رائعة لتخيكوف استرحاها من مدير مكتب بريد يعرفه . وقد حدت أن ذهب 
لذلك الكدب مع الأديب الكبير (ماكسيم جوركي): هنا لاحظ جوركي 
الخخصية وسأل تخيكوف: أليس هذا هو الذي استوحيت منه شخصية فلان؟ 

بدا الخجل على تخيكوف واحمر وجهه؛ كأن هناك من ضبطه متلبسًا 
بقعل فاضح! 

نيس البحث دائما سهلاً لأنني أنسى أحيانًا معش ما كتبت من زسوز. 
أولاأفهم ما راق لي.. على سبيل الشال» سأنقل لك هذه السطور من ملف 
الأفكار الخاص بي الذي تجاوزت صفحاته مائتي صفحة: 

* فن تحويل الهراء إلى نقاط ملموسة.. كلام هلامي يصير له رأس 
وتيل.. يبدو الأمرعميقا حقيقيا.. 

» رائف ولوحة فتيات أفنيون.. أتيليه التاهرة. (طبمًا لا أفهم حرفا من 
هذه العبارة) 

* الحياة دائرة مفرغة من التجاهل التبادل.. (وماذا بعد ؟.. ماذا أريد 


من هذه العبارة التي تتظاهر بالعمق ؟.. لا أعرف) 
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» غرقة الفندق نفسها هي السخ! 

* تعتقد أنه مادام لم يبلل قلتر السيجارة ققد قام بما يجب عليه ككائن 
بشري.. (استعطلتهآ فعلافي مقال). 

« البريد الالكتروني للشيطان 

« لا يمكن أن يسمحوا بتعليقهم على المثاتق.. (من هم ؟.. لا أقهم) 

« حرب الكواكب.. أناكين. يا عم انا دمافي متكلفة.. (غالبا سخرية 
من التعقيد الخديد لسلسلة حرب الكواكب). 

« السائق يخالف كل قاعدة مرورية., مقطورة متحنى.. رغية في تدمير 
الركاب حتى ايقنت أن عيالي تيتموا,. أين الرادار.. لا تتفاءل بابشر.. نحن 
مستهترون,. ليس العلريق سيئا... هل التفويل يسيب الحوادث ؟... تربية 
درورية دينية (كتبت هذه الفكرة في مقال طؤمل فملاً 

» الأذكياء الذين يصلون لتمطهم بسهولة.. الريغي الظريف.. (لا أفهم) 

* هذا الألم الشديد في مدري.. هل هذا هو اليوم ؟؟؟ 

* الفتاة والبخور (أتمنى لو فهمت القصود). 

» الكلب مرتاب.. يعرف شيئًا (تبدو نواة دائمة لكل قعة رعب في 
التاريخ). 


هكنا تتراكم الأفكار في اللف.. وعندما يقترب موعد القنصة أنئب فيه 
عن فكرة تصلع. فكرة خطرت لي الوم أو منذ أعوام. أكسوها لحمًا وجلدًا.. 
هنه طريقة قريبة جد من فكرة الإنهار 
أما ما أستعه بهذه الأفكار فموضره آخر؛ وهناك جانب كبير من 
التوقيق في هذا الممل. قد تحول فكرة باهتة تانبة لعمل جهد. وقد تجد فكرة 
رائعة لكنك تحولها لعمل سخيف ممل.. وقد تحول فكرة مخيفة باهتة لعل 
أشد سخا وبهتائ. على كل حال هناك علامات لا ُدخض على أن القعمة 
جيدة: 
1- أنتظر موعد الكتابة اللهلي في لهفة وأندنى الخلاض من للضايقات 
اليومية لأتفرغ لها. 
2 الخمور بأن القصة تكتب ننسها؛ أو أنني مجرد قلم في يد عملاقة 
ولا دور لي. 
3- الشعور بكراهية لشخمية أو التعلق بشخمية. 
لولم تأت علامة من هذه العلامات: أدرك أن القصة ستكون متوسطة أو 
أقل من امتوسط ولا حول ولا قوةإلاياه.. عندها إما أن أمسح كل شيء وأبدأ من 
جديد. أو أتركها كما هي آمل أن يكون نوق القارئ شير توقي: أوأن يكون 
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أكثرتسادحا وتفهمًا. دعك من أن كتابة قصة سيئة تعيدك للوضع الأمثل: أنت 
في الفاغ ع حيث لن تخسر هيئا ولا تخشى شيا ولابد أن تكون القعة القادمة 
أفضل ولوقليلاً. بيندا القص الجيدة تضع عليك آدالاً مرهقة 

إن الوضوع ويل ومعقد؛ لهذا أكتقي أن أطلب منك ألا تندهش عنديا 
خرج ورفة مربعة صغير صغيرة من جيبي وأنون عليها قيئاء فإنا نسيتيا في مكان 


عأقلا تحادل ق اءتما من فقلك وأعدها ل ! 05 


زم ل اعرش 


را 
0/0 تالالا 


77" 


هنه الرة أرجو أن تعمد لي كوبا 
حقيقيًا من الخاي بدلا من هنا الا الأصفر الساخن الذي تعده في كل مرة. الشائي 
الجيد في رأيي هو الذي تمسك بالكوب منه فلا ترى أصابعك من الجهة 
الأخرى.. ويجب أن تكون كميته قليلة جئاء فأنا غير راغب في الانتخار.. 

سوف أحكي لك اليوم قصة جميلة قرأتها قنيمًا ف مجلة (اللخثار من 
الريدرز بايجست).. مجلة (إللختار) كانت تصدر عن دار أخبار اليوم في مصرء 
وكانت مهدتها أن تقدم لنا وجهًا جسيلاً للسياسة الأمريكية والحياة في 
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أمريكا.. مجلة لها نفس بخر مارلين موثرو ونض مناق الكولا وشُرفٍ ميكني 
ماوس ودونالد دك؛ ولأسباب كهذه كانت بعسض غلامات الاستفهام تحوم 
حولها دائمًا. في ذلك الزمن كانت لفظة (العاتم الحر) لها مناق استعماري 
أدريكي خانق؛ وكان موقف أمريكا ملتبسًا. فهِي ما زانت واعدة كمحررة العالم 
بعد الحرب العالية الثانية+ لكن بعض الأتياب بدأت تظهر مع مشاكل كوبا 
وقصة خليج الخنازير وغزو لبنان وسحب تمويل السد العالي ووقف تصدير 
القبح.. الخ., ثم زاد الطين بلة مع قضية مصطفى أمين الشهيرة: وف لحظة ما 
توقفت تلك المجلة لأعوام: ثم عادت لنا هذه المرة من بهروت.. وأشهد أن 
الصورة الأولى للمجلة بطباعتها الرخيعة وألوانها الباهتة وورقها الذي لا يصلح 
ورقا للجرائد: كانت أروع وأكثر إمتاًا.. دعك من ترجعتها الرشيقة. الترجمة 
اللبئاتية تثير أمصابي غالبا خاصة عندما تتحول السويد ببعجزة ما إلى 
(أسوغ) والطماطم والخيار يصيران (بندورة) و(كبيس) بالترتيب: واللبان 
(ملكة). ويظهر ممثل اسمه (فريغوري بيك) وآخر اسمه (كلارك غابل): 
دعك طبمًا من (البوظة) التي هي الآيس كريم بالترجمة اللبنانية؛ بيذما عندنا 
تعني كارئة وليلة في التخيبة. 

أسمعك تطالبني بان أدخل في الوضوع.. طييب.. طهب.. يا أخي راع 
سني الذي يدق باب الخمسين في حماسة؛ وراع تعلب الشرانين. يبدو أن 


الاستطراد علامة مهمة على تصلب شرايين اللع. الاشك في هنا.. 

كانت هنال كتب ومقالات مسينة تخد انتبباهي جذا ف مجلة الختار 
هن .ثلا كانت هنك رسالة جميلة يكتيها أب لابق المخيز الدائتاسنهنا 
(بابا يشسى)» ؛ وقد قللت أبحث عنها طويلاً حتنى وجبدتها في أحد التتتديات 
السلا بي اه اتير نا را جا ليها هد قبا اردع 
هناك قصة بالصور الفوتوغرافية على عدة صفحات. . التكلمة واضح أنها طفلة 
تقول: "أحب القطط الصفيرة ة.. أحب الثلج. . أحب المعافير. . أحب 
الشيكولاته.. أحب لمب الكرة بعد للدرسة, , الخ.. الخ..*. في نهاية القعمة 
ارك وجه طفلة زنجية جميلة ناممة هي التي كانت تاحكي لذأ النضة . ودمها 
عبارتها الأخيرة : “أتدامل. . لاذا لا يحيني بعض النا ؟*, 

لا اقضة التي ساحكيها لك في تجربة حفيقة مرنا بكاتنا لقان 
الأمريكي في طفولته.. 

إننا نحمل في خلايانا الدروس التي تلقيناها في طنولتشا ولا نستطيع 
منها فكاكا. . نحن سجناء بيئتئا وطريقة تربيتنا الأوى. 

كان الؤلف في السابعة من ممره وكان يهيم غرامًا بمتجر السقر جوئز 
الوجود على قارعة الطريق. السيب طيمًا هو أنه متجبر لبيع الحلوى.. هناك 
عبر النافلة الطلة على الشارع كان يقف اليرمق العالم السحري بالداخل: قلع 
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الجاتوه الكسوة بالخيكولاته والكريم وقد عرست فيها أعلام صغيرة أو أعواد 
ثيتت عنيها الفواكه المسكرة. التقاع الكسو بالسكر. : تماثيل مختلفة من 
الخيكولائه: وقلعة خيدت منها تقف قوق جبل من الكريمة. عمخرات الأنواع 
فن خلوى التمتاع التي تقوب قي الفم تارك ناا لها تخوة.. 

لم يكن يملك قط الال اللازم لشراء ما يريد. فهو من أسرة فقيرة. وهو 
يعرف أن أسعار هذه الأنواغ من الحلوى يفوق قدراته. . 

إلى أن جاء اليوم الذي ادخر فهه ما يكفي.. 

اقتحم المحل فبق الجرس الصغير العلق يالياب يخير مسر (جوئز) 
أن هناك زبونًا. جرع برد يي الاي رما دوا بترلا ليواهم ة تند 
وتأمله وهو يجنف يده في منشفة, وساله: 

-“ماذا تريد أيها الرجل الصغير ؟* 

اتجه المؤلف الصغير إلى قطع الجاتوه وأشار لها بثقة: 

-"أريد خمس قطع من هثه..” 

ابقسم المجبوز ودس يده قي قفازين وانتقى للفتى بعش القطع التي 
طلبهاء وهو يتلقى التعليمات: "لا أريد التي عليها قشدة كثيرة.. لتكن 
الشهكولاتة” 
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ق النهاية أغلق العجوز علبة صغيرة ونظر للصبي متسائلً. فأخنار إى 
التداثيل المنوعة من الخيكولاته: 

أريد ها القطوهذًا الحصان.. أريد هذا القمر الصغير.: هل هذه 
عربة #.. ضعها لي * 

قال مستر (جونز) في شيء من الحذر: 

-“"هل معك تقود تكن هذا كله ؟* 

-انعم.. تع ” 

الآن انتفى يعض حلوى النعناع؛ وكان هناك الكثير من غزل البنات 
الذي ما زال باخنًا فانتقى مئه كيسين: واختار عض الكمك. . 

ف النهاية صارت هناك علبة كييرة معها كيس عملاق امتلأ بالأحلام: 
وسأله مستر جوثز: 

"هل هنا كل شيء ؟.. سأخسب..* 

هنا مد الؤلف الصغير يده قي جيبه وأخرج ماله.. أخرج قبضة من البلي 
اللون الذي يلعب به الأطقال ووضعه بحذر في يد العجوز؛ وقال ف براءة: 

-"هل هذا كاف ؟7 

لا يذكر الؤلف التعبير الذي ارتسم على وجه مستر (جونز).. ها 
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يذكره هو أنه صمت قليلً: ثم قال بضوت ميخوح وهو يأخذ البلي: 

“بل هو زائد قلهلاً.. لك تقود بافية” 

ثم دس بعض قطع المملة في قبضة الصبي + ومن بون كلمة حمل الصغير 
اكنزه وغادر المتجر.. 

لقد نسى هذا الحادث تمامًا ومن الواح أن أمه لم تكن فضولية كما 
يبدو أنه لم يجرب ذلك مرة ثانية.. قيما بعد غادرت الأسرة النطقة وانتقلت 
إل ثيويورك.... 

الآن صار كاتب القال شابًا في بداية العبرء وقد تزوج فتاة رقيقة اتفق 
معها أن يكافحا ليشقا طريفهما.. كان كلاهما يعشق أسماك الزينة لذا اتققا على 
افتتاح متجر لهذه الأسماك.. 

ي اليوم الأو اثثثرت الأحواض الجميلة في الكان» وقند ابتاعا بع 
الأسماك غالية الثمن.. وكما هو متوقع لم يدخل التجر أحد.. 

عند العصر فوجئ بطفل في الخامسة من عصره يقفٍ خارج الواجهة 
وجواره طفلة في الثامنة. كانا برمقان الأسماك في انبهار.. 

وفجأة انفتح الباب وتقدمت الطفلة وهي تتصرف كسيدة ناضجة تفهم 
العالمء أو كانها أم المبي.. وحهت الؤلف هو وزوجته وقالت: 
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-”أخي الصغير معجب بالأسماك لذا أريد أن أختار لله يعضها..”' 

قال لها إن هذا بوسعها بالتأميد: لكنة شمر بأن هناك شيئا مألوفًا في 
هنا الوقف: متى مرب من قبل ؟., لعله واه ؟.. 

اتجهت الفتاة إلى حوض أسماك المقاتل السيامي وهي باهظة الثمن 
رائعة الجمال+ واختارت اثنتين فأحضر للؤلف دلوًا صغيرًا والشبكة وبدأ ينفل 
ماتريد.. ثم اتجهت إلى حوض أسماك استوائية نادرة واختارت ثلاث 
سمكات... وكانت تصفي لاختيارات أخيها الذي يهتم بالأسماك الكبهرة 
زامية اللون طبها.. 

في النهاية امتل الدلو ووجد نفسه يقول لها: 

-"أرجو أن تعودي للبيت سريعًا قبل أن ينغد ما في المله من هواء. كما 
أرجو أن يكون ما معك من مال كافيًا فهذه ثروة صغيرة” 

قانت الطفلة في ثقة: 

"لا تتلق.. فقط ضع لي هذه وهذه ‏ 

يدأ يجمع ثمن ما وضعه في الدلوء وذكر الرقم الخيف للطفلة. لكتها لم 
تبد مبركة معنى الرقم أصلاً... مدت يديها في جيبيها وأخرجت تبكتيها 
مليثتين بحلوى التعناع وبعثرتها على النضدة أامه وسألته في براءة: 
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”هل هذا كاف ؟” 

هنا شمر بالرجفة.. لقد تذك كل خرء.. تذكر مبيًا في السابعة يجصع 
كل ما قي محل الستر (جوزز) م:خلوى منذ خمسة وعخرين عانًا أو أكشر.. 
تذكر البلي.. ترز جم شعر الستر جونز وقتها ؟.. لن تسأل كيف تصرف فقد 
تصرف فعلاً... رباه!:. ما أثقلالليراث الذي تركصه لي يا مسقر جونز وما 
أقساه...! 

كان مستر جؤئز قد وجند نفسه في مقف حساس: ولم يستطع أن 
يجازف ببراءة الصبي أوأن يمره بالحرمان.. لم ييتردد كثيرا.. وبالشل لم 
يتردد الؤلف.. 

قال بصوت مبخوع للطفلة وهو يجمع حلؤى النعناع ويضعها في الدرج: 

.“بل هو زائد قليلاً.. نك نقود باقية” 

وديس في يدها الصغيرة بعض قطع العملة» فقالت في رضا 

-“شكرًا يا سيدي.. سأخبر كل صديقاتي منك!” 

وغادرت المحل مع أخيها.. هنا وثبت زوجته من حيث جلست تتابع 
هذا الوقف وصاحت ل توحش: 

“هل تعرف ثمن السمك الذي أخذته هذه الطقلة ؟. إنه يقترب من 
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مس رأس هالنا!” 

قال لها وهو يرمق الصغيرين يهرعان تحت تمس الظريق: 

-"أرجو أن تصمتي.. لقد كان هناك بين يثقل كاهلي على مدى خمسة 
وعشرين عامًا نحو عجوز يدعى مستر جونز وقد سددته الآن! !*- 

اتتهت القصة.. 

لولم تجدها جميلة أولم تخمر بقشعريرة وأنت تقرؤها: فالعيب يعود 
إلى تلخيصي لها. هذه للقالات لا تُلخّص وإنما تُعاش, 

الآن فكر في هذا جيدا.. 

سوف تكتشف أن نسيجك الأخلاقي يتكون من عشرات ببل مشات 
الواتف التي اجتزتها مع والديك أو معلميك: وهذه اللواقف تركت لك في كل 
مرة ديا يجب أن تفي به. كثيرًا ما ننسى هذا الدين.. ولااتحسب الأمر 
سهلاً.. عندما يكيت أمام أبي لأنثي لا أذكر شيم من منهج الجترافيا التاريخ 
ليلة الامتجان: وضع يده على كنقي وجلس يراججع لي المنهج حثى مابعد 
منتصف الليل.. عندما تكرر ذات الوقف مع ابني اعتبرته مستهترًا. الصري 
الذي استضافضي أسبوعين كاملين في بيته في ذلك البلد العربي إلى أن وجدت 
خقة. ويرغم هذا عندما ابتلكت شقة صار من الصعب أن أستضيف معي شخينًا 
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لا أعرفه. الأستاذ الذي أشرف على ربالتى العلمية الأواى: عادف الكثير من 


الأخطاء في الراجع فأماحها ولم يعلق. بيتما انفجرت أنا غيظا عندما رأيت 


أخطاء انراجع في أول رسالة أشرف عليها في حياتي الكني حاول ان أتصمرقف 
مثل الأستاذ الأول.. أحاوذ 

ميراث لا ينقطع.. وبا ستفعله بمن هم أصشر منك سوف يكررونه سع 
من هم أصفر منهم عندما يكبرون.. بل ربعا يكررونه معك أنت, 

هل بدأت أتحذلق وأتفلسف ؟.. يبدو أن شايك هذا من نوع غير نمي 
لم أسمع عن شاي يلعب بالرعوس لكن هذه هي الحقيقة. 

أقترح أن تعد لنا كويًا آخر وتتسى الموضوع.. سأجد لك موضوعًا أفضل. . 


فرإد 
01 


نغ . سوق أتلم الو ع انق السيتدائي الجميل سامي السلاموني 
(سن.س): الذي توفي في مثل هنا الشهر عام 1991. أنا لم أقابل (س س) 
قط لكني تبادلت معه مراسلات غدة في خطابات مطولة كان يكتبها بخطه 


الأنبق وبرسلها مسجلة لعنواني قي طنطا (وهو درس في التواضع لن أنساه أبدا). 
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أما عن سيب عدم ثقائي معه فهو سبب رومانسي جنا يناسب فتى في 
المشريئات من عصره: ولا يريد أن يعرق أن كاتيه اللفضل من لحم ودم وله ظل 
على الأرض.. كان بوسمي دائما أن أركب القطار إلى القاهرة؛ ثم أسشي رقم 
6 شارع شريف حيث ثادي السيثها:. لكني لم أجد قط الشجاعة لعمل ذلك.. 

كنت أمتبر بامي السلاموني موجودًا للأبد: فيوكائنٍ سينمائي لا 
يمرض ولا يموت. مثله مثل تلك الأطياف الشفافة على شرائط السليلويد.. ثم 
قئحت الصخف ذلك اليوم الخزين من شهر بولبو عام 1991 لأجد الأستاذ 
أحمد بهجت ينمي الفارس الذي رحل. عرقت أنئي أخطأت التقدير وضيعت 
فرصتي الأخيرة للقاء هنا الرجل الذي تربيت على كل كلفة كتبها. . 

ني آخر خطاب لي قال: "أحرضك على أن تحترف الكتابة.. لكني 
لست مسئولاً عن الئتائج!”. آنا نفئت هذا التحريض يا أستاذ سامي.. وهأئذا 
أقدم لك هذا اللقال قهل سيروق لك ؟ 

"الثاقد السيئ ليس إلا مقدمًا للأفلام: بينما الناقد الجيد معلم ومفكر 
وفنان متخصص". هذه هي كلمات جون سيمون في كتابه (العقيدة السينمائية)؛ 
وقد ظللت أتذكر هذا التعريف طويلا كلما تعلق الأمر بسامي السلاموني. إن 
كتاباته لم تكن نقدًا سينمائيًا فهسب: بل هي خليط من الأدب الساخر 


والفلسفة والفهم المتكامل للحياة. ما زنت أرى أنك تتغلم الكثير عن الأدب من 
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مقالات ميكل السياسية: ومقالات جلال أمين الاقخصادية. ومقالات سامي 

تخرج سابي السلاموتي في المعهد العالي للسيثما وحضل علنى درانشات 
عليا في الإخراج عام 19/753 علاوة على ليساتس آداب قسم صحافة :أي أنه 
محني سينمائي أو سينمائي صحفي. بالإضافة لهذا كار تموذجًا لللصعلوك 
البوهيمي الحقيقي الذي لا يعرف متى ولا كيف يأكل: ولا أبن ببيت يلت 
وبالطيع هو لم يتزوج برغم حيه المجنون للأطفال. إن حكاياته طويلة مع الشقة 
الآيلة للسقوط التي كان يقيم فيهاء وعندما وعدته الفنائة البريطانية فانيسا 
ردجريف أن تزوره عتدما تأني مصر. كانت مشكلته هني أنه لا يصرف أينن 
يضع هذه السيدة لو فملتها وجاءت! 

أخرج سامي السلاموتي أفلامً قضيزة؛ منها (الصباح) و(مدينة): كما 
أنه ظهر ممثل في أفلام محدودة منها لقطة قصيرة في فيلم (الخريف): وقد قندم 
عدا من البرامج التلفزيونية الهمة مع صديق عمره يوسف شريف رزق اق 

كان السلاموتي في كتاباتته التقدية يمستعمل لفتين: اللفة الوقنور 
الأكاديمية الخيفة التي استعملها مثلاً في مقاله عن فيلم (للدرعة بوتدكين) في 
مجلة الهلال. وعن (كاجيبوشا) في مجلة الفتون: ولغة بسيطة ساخرة غير 
متحداقة مثل التي كان يستعدلها في مقالاته في مجلقي الكواكب والإناعة 
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وانتلقزيون؛ الكنه إختار اللغة الثانية دون ترد 

كان عد والتحذلق والتظاهر بالعبقرية. عندما شاهد فيلم (الجلد) 
للإيطالية ليليانا كافاتي: قرأ في مقدمته كلمات [لمخرجة تقول: “الجلد خارطة 
جغرافية للغالم:"سواء كان جد إتتسان أمْ جند كلب”: قال بطريقة تلقائية: “أقنسم 
أنتي لم أفيع خرفا من هذه العبازة؛ في حخئة جا وغامفة جد بحيث لابد 
أن تكون عظيمة وعميقة: وبحيث صار من لا يقهمها حمارًا. وكاثير من الأفلام 
يلجا لهذه الحيلة كي زبدو ديكا 'زينا أعظم الأشياء كان دائمًا أبنطها”. 

آل كهابه كان متمربًا عسبيًا أوكما يق نمه (ثائز الذعر والاتكا. 
ولم يكن يتنازل أو يتساهل.. وكان أستاذه العظيم أحمد كامل مرسي يقول له 
تلك العبارة التي كان السلاموني يعمكقها: طظ في حفرتك. مع الوقت ازداد 
تسانحا وقبولاً للآخزين.. نثلا بدأ يذرك أن حبست الإنام نخترج نتقدم جنا 
تقتيّا برغم أنه أكثر ناقد هاجمه ف حياته: لكنه فلل يمقات الادعاء والتتصتع: 
"آخر فيلم لجان لوك جودار تشعر بأن الرجل صنعه لتقسه وأصدقائه من 
العباقرة فقط وجودار يقول في الؤتمر المحفي: ليست لدي مخيلة.. تقد تخيل 
كدارتر والخسيني كثيزاء بينما فلديتي وروسلليني نظرا للأشياء الحبلى 
بالماني. هذا كلام كبير جدًا بس أنا مش فامه! ". 

سامي السلاموني كان طفلاً مندهطًا يعنكق الميتما بجنون: ولا ينهم 
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وات نحت الاعبة السعاة بالحياة ولم يبرع فيها قط كتب كثيرا جنا لكنه مع 


الوفت يدأ يعتقد أن الكتاية لات بر كيدًا وأنه أصغر من أن يخلق اينما التي 
يحلم بها. نعل السيب الأهم أن هذا ماحب أعوام الانفشاح الأولى؛ وقد رصد 
بحساسية تغيرات الدجتمع اغصري العجيبة.. رأى الجمهور الذي بدأ يسيطر 
على السيتها ف ذلك الوقت. فشكلت أفلار عظيمة مثل (روكي) و(جوليا) 
و(امرأة غير متزوجة). وكتب يقول 

الأ أن للشاهد العري لم تعد تعنيه أبة جوائز في العام مالم 
تحتق له الأفلام مواسفاته هو الخاصة في (البلطنة).. مسالة مثل التوظيى 
الدرامي للإضاء التي تثرشر يها نحن النقادي,تبدو مضحكة جنا بالنسية 
أجمهور امناد,ثور الكباريه الساطع”. في ذلك الوقت قتل بلطجي عجوز ادا 
(تهرو ال العرب) حنهد جمال عبد الثاصر في مشاجرة ينوب ختروح النشيارة 
بن الجراع: الثير هو أن العجوز - وهو رجل أعمال كذلك - كان يخمل سكيد 
ل سيارته أغمدها في بطن الحاب. رأى السلاموتي فيهنا الحادث ما هو أكين. 
رأ مرا يذيج عمرا آخر لقند صار هؤلا ف كل مككان “لهم فاحة صدر 
اللرزانات: ولهم نفس اللافح ويستمعون لنفس الطرب وفي عهرتهم صفاقة من 
شبع يعد جوع.. * 

هكذا ومثل كل هؤلاء الذين يحملون قدب طفل تحولت الإحباطات 
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والدهفة إى جلطات تسد الخرايين التاجية: وكان قلبه هو الذي قشى علية. 
هؤلاء الأطنال الكبار لا يموتون إلا عن طرق العضو الأكشر حناسية في 
أجسادهم: القلب.. 

بالنسبة للعمثلين: 

كان انسلاموني يؤمن بأهمية المثلين القصوى. فلم يستطع أن ينظر لهم 
تلك النطرة التعالية التي نظرها لهم هتشكوك (قطيع اماشية): أو بوسف 
فاهين الذي استخدمهم كشاحنات تتقل أقكاره. بوسف ذاهين اختار لبطولة 
يلم (اليوم السادس) محسنة توفيق ثم فردوس عبد الحميد ثم سعاد حسني ثم 
داليذا.. يتساءل السلاموني: كيف يصلح لسعاد حسثي ومحمنة توفيق ما 
يملح لداليدا ؟.: هذا يدل على أن شاهين يعتبر المثلين مجرد قطع شطرتج ولا 
فارق بين ممثل وآخر, 5 

نات مرة احتدت الفنانة شهيرة على جمهور السرع الذي قاطعها: 
فكتمتهم وانسحبت. حرجت الأفلام الحادة تمزقها تعزيقًاء لكن سامي 
السلاموني قال: من حق أصفر كومبارس أن يصفي له الناس ويخترسوه: لككن 
هذا الجمهور التوحش الذي يعتقد أنه اخترى كل شيء بفلوسه يستحق ما 
فعلته شهيرة. كان سامي السلاموني من التقاد القليلين الذين جروا على نقد 
الجمهؤر نسة: قهناك أفلام عجيبة فملاً: اكن الجمهور جعلها تنجع مما 

- اق - 


يمني أن الجمهور نفسه ليس على ما يرام تماما 

لم يتحفظ ف إبداء إعجابه بالخرجين الشباب الراغبين في عمر شيء 
مختلف؛ ومنهم عاطف الطيب ومنير راضي ومحمد خان؛ لكثه ظل على 
احترامه للرواد. بالنسبة ليوسف شاهين كان يعتبره مخرجًا عبقريًا بحق. 
لكن يجب أن يبتعد عن السيثازيو نهائياء لأن ما يقدمه يببدو سضطربًا 
غريبًا مترجما إلى العربية. على يوسف شاهين أنبيقدم لنا بديلاً لحسن 
الصيقي؛ فإذا كان هذا هو البديل قإن حسن الصيفن يربح بالتأكيد. كانت 
بينه وبين حسام الدين مصطفى حرب ورق لكته وقف معه في معركة (درب 
الوى) الشهيرة؛ ورأى أن حسام الدين مصطفى مخرج محخترم برهم 
أسلوب المراهقة أحيائا في الإفراطقٍ زوايا الكاميرا الغريبة واستعمال 
الزووم. صلاح أبو سيف هو الأستاذ برغم إيمانه العجيب بأئه لا يوجد نقاد 
في مصر. مير سيف واضح ومحدد.. إنه يؤمن أن سينما الأكخن الأمريكية 
هي السيذما الحقيقية: ومهمة الفيلم هي الإمتاع دون أن نحمنه أيية أعباء 
أخرى.. إنه صادق وينفذ ما يؤمن به بشكل محترم. 

لم يخلط السلاموني قط بين اليهودية والصهيوئية. وكان أول من حثر 
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مبكرًا من تسلل الإسراثيليين إك التلفزيون المضريء متلما هنر متاحم جولان 
مداحب شركة كونان في برنامج زووم الذي تقدمه يلمى الشماع: واعبترف بأنه 
تعلم الكثين من ينما اليهود من كتابيات أحمد رأفت بهجت» التي علدشه 
معش أن يكون اسم البطلة سارة أو هانا والبطل روبين أو ديفي.. ينقل لذا ما قال 
خارلي شابلن اليهودي: لوكان ينبقي أن نتيم وطن ليود العالم في فلسطين؛ 
فهلينا أن ننقل كل كاثوليكبي العالم إلى فلنطين. على الأمم امتحدة ألا تتسيح 
بإقامة دول عنصرية لأقليات: ولأسياب كهذه لم يستطع قط أن يبتلع العبقري 
وودي ألين الذي قحم يهونيته بدن مناسبة قكل أفلامه. 

الرقابة: 

كانت له صدامات كثيرة,مع الرقيبة الحديدية نعيمة خمدي التي 
قالت في حوار لها إننها مع التطبيع قلي وقالبّاء وقالت في حوار آخَر إن ثورة 
يوليو انتزعت ثروات علية القوم. لكنه برغم كل شيه لم ييستطع أن ييرفض 
لرقابة بقلب ستريح كدأب الثقفين: وذلكَ عندما استدعاه مدير الرقابة 
سامي الزقزوق لعرض خاص لفيلم رائع هو (التمر) تحفة برتولوشي. الفيام 
باحر الجمال لكنه يحكي عن علافة عاطفية بين أم وابنها!.. بعد ما دا 
النيلم شمر بأنه عاجز فعلاً عن اتهام الرقابة بضيق الأفق. هناك مشاهد ل 
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يمكن أن تسمح للمشاهد بأن براها. "إن التفرج يعامل بتقاليد رقابية صارمة 
طيلة العام. ثم نأتي ف الهرجانات لنفاجثه يلغطات تذهب عقله دون 
مراعاة للظروف التربوية والاجتماعية لهذا الخاهد". وعندما رأى الفيلم 
الاسباني (المراهقات) قال: الفيلم يتتهي بتصيحة بلهاء للبنات ألا يفملن 
هذاء بمد ما علمهن لمدة 90 دقيتة كيف يفعلن هذا ". يطالنب بأن 
تتساهل الرقابة مع الأفلام المحترمة المبيقة خاصة السياسية منها: أما 
حدف اللقطات الفاحشة فمسألة يمكن أن يقهمها. 
العارك: 


معارك سامي السلاموتي المحفية تستحق كتابًا كاملً خاصة معركتته 
مع مخرج إيراني قامض كاد يصبح ظاهرة سينمائية لفترة. هو (فريد فتح لتم 
منوجهري) الذي قدم فيلمين في غاية الرداءة لكنهما نالا تسهيلات تصوير 
وإنتاج غير عادية في مصر. بالطبع اتهمه المخرج الإيرائي بأنه شيوعي؛ واتهمه 
بأنه يشاهد الأفلام وهو نائم.. رد السلاموئي بأن منوجهري يخرج الأفلام وهو 
نائم. هناك ممارك كثيرة سع حسام الدين مصطفى؛ وإن اعترف له بأنه 
متحضر.. “لم يرسل بلطجية لضربي أو يجعل راقصة تحدد لي بوعدًا للقائها 
كما فمل مخرجون آخرون!*. كانت هناك ممارك عنيفة مع غرفة صنامة 
اسسينما الستي تبعث للخارج بمجدوعة معينة من النقاد بينسا تتحاد-.ل 
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السلاموني ورقاقه تماما. 

وفي سبتمبر 1981 وجد نفسه ضمن البمدين ف مذبحة سبتمبر 
الشييرة. بالطبع كان الكثيرون قد تطوعوا في تقاربرهم السرية باتهامه 
بالشيوعية: وهي التهسة الجاهزة ضد أي متمرد مختلف يقول كلامًا لا 
ينهمونه. 

تراثه: 

ترك السلاموني الكثير من القالات التناثرة التي تذكل مرجِمًا مهما 
لحقبة سينمائية كاملة: وأعتقد بلا فخر أن عندي أكمل مجموعة منها؛ بعضها 
من مجلة الإذاعة والتلفزيون ويعضها من مجلة الكواكب أو الفنون أو الهلال.. 
وجدت أن الأستاذ (يغقوب وهبي) قام بجمع مجموعة الأفلام العربية في أربعة 
مجلدات ممتازة صادرة عن الهيئة العامة اقصور الثقافة: وكان رئيس التحرير 
هو أحمد الحضري. لكن لم يقم أحد على قدر غلمي بجمع ما كتبه السلاموني 
عن السينما الغربية؛ وهو تراث ثمين جدا بدوره. فماذا كتب بقلمه الساحر عن 
(إي تي) و(حرب الكواكب) و(القك الفترس).. الخ.. ؟ 

هذا هوالعرض الذي أقدمه لأية جهة ترغب ف إصدار هذا الكتتاب 
الهم. صدقوني إن س.س يستحق هذا وأكثر... 
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إذا.. 


إذنا استطعت أن تحتلظ بعقلك 

بينما كل من حواك قد لقدوا عقولهم.. 

ويلوموتك على ذلك.. 

إنا استافعت أن تثق ينضك بيتها الناس تكك فيك 
وبرغم هذا تسم لهم بأن يشكوا.. 
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إذا استطعت الانتظار قلا تتعب 

فإنا ما خدعك الآخرون لاتلجأ للكذب.. 

إنا كرعك الناس فل م تدخ الكراهبة تتغلب عليك.. 

وبرهم هذا لا تبدو رايا عن نفقسك ٠‏ أ رتتكلم بحكمة أكثر من اللازم.. 


إذا اسقطعت التعامل مع الجماهير: ويرغم هذا تحتفظ بنضائلك.. 
وإذنا مشيت مع الوك وبرغم هذا لا تفقد قهمك للناس.. 

إنالم يستطع خصومك ولا أصدقاؤ ك أن يؤنوك. . 

إذا كنت تهتم بالناس جميعًا : لكن لا نهتم يأحدأكثر من اللازم.. 
فلك الأرض وكل ما فيها.. 

وبا ه وأهم.. ستكون رجلا بني! 


كل من درس الشمر الإنجليزي يونا يعرف هذه القصيدة (بالطبع هذا 

متطع بنها)؛ ولربما هو يكرهها لدرجة الجنون من كشرة تكرارها. قصيدة 

(إنا) للأديب البريطاني الشهير (رديارد كبلنج).. كبلتج الذي كدب (كداب 

الأدغال) الشهير. والذي نعرفه بمقولة (الشرق شرق والغرب لغرب ولا يمكن 

أن يلتقيا). إنه نبي الإمبراطورية البريطانية وبوقها.. شاعر الستعمرات.. 
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مستر جون بول شخميًا.. 

برغم هنا تظل القصيدة من أجمل ما قرأت. الشكلة أنها تضع شرو 
غسيرة جنا لتكونا زجلا حتيتي:: أمتعد أن من يخدق'شزوط كييلتج العتقدة 
يستحق أن يكون بطلا من أبطال الللاحم وليسن مجرد رجل. 


عندما أقرً هذه القميدة أتدكر على النور قصة قعيرة زائفة لكاتب 
بريطاني آخر؛ هو رائد الخيال العلمي (ه ج. ويلز)... القصة بنورها من تلك 
القصس اللغينة الثي تطارد دازسي اللغة الإنجليزية فيكل مكان وقد تأكدت 
من كتاب قديم في مكتبتي أنها كانت مقررة على أبي في الدرسة.. 

لولم تكن قد قرأت (بلد العميان) فإنتي أرج.و أن تفسح لي عندرك 
قليلا.. 

كتبت هذه القصة عام 1904: وتحكي غن ماجموعة من الم اجرين 
من بهرو قروا من طغيان الإسبان. ثم حدثت انهيارات مخرية في جبال الإنديز 
نعزلت هؤلاء القوم في واد غامض.. 

انتشر بينهم توع غامض من التهاب العيون أصابهم جديمًا بالمسى: 
وقد فسروا ذلك بانتشار الخطايا بينهم. 

هكذا لم يزر أحد عؤلاء القوم ولم يغادروا واديهم قنط: لكنهم ورثوا 
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أبناءهم الغمى خيلا بعد جيل 

هنا يظهر يطل قصتنا..(تيونز). . 

إنه ستكشف وخبير ف تبلق الجيال. تسلق جبال الانديز مع 
مجموعة من البريطانيين: وفي اللهل انزلقت قدجه فسقط من أعلى.. سقط مسافة 
شاسعة بحيث لم يعودوا يرون الوادي الذي سقط فهه. ولم يعرفوا أنه وادي 
العميان الأسطوري. 

لكن الرجل لم يمت.. لقد سقط فوق وسادة ثلجية حفظت حياته. 

وعندما بدأ للشي على قذمين متألتين؛ رأى البهوت التي تملأ الوادي, 
لاحظ أن ألوانها فاقعة متعددة بشكل غريب» ولم تكن لها نوافة.. هنا خطر له 
أن من بنى هذه البيوت أعمى كخفاش. 

راح يعمرخ وينادي الناس» لكنهم لم ينظروا نحوه.. هنا تأكد من أنهم 
عميان فملاً..: إنن هذا هو بلد العبيان الذي كان ييسمع عنه: وتتقكر المقولة 
الشهيرة: 

“قي بلد العميان يصير الأعور ملكٌ* 

وهو ما يشبه قوانا (أعرج في حارة الكسحين). راح يشرح لهم من أين 
جاء.. جاء من بوجانا حيث ببعر الناس.. هنا ظهرت مككلة. ما معنى 
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(يبعر) ؟ 


راحوا يتحمسون وجهه ويعرسون أصابعهم ف عيته.. بدت لهم عهوًا 
غريبا جذا. ولا تعثر أتناء الخي قدروا أنه ليس على دا يرام.. حواسه ضعينة 
ويقول أشياء غريية. 

يأخثونه لكبيرهم.. هنا يدرك أتهم يعيشون حياتهم في ظلام داسس. 
وبالتالي هو أكثر شخص ضعيف في هذا المجتمع. ثقد مر على العبيان خمسة 
عشر جيلاً؛ وبالتالي صار عالنا هو الأقرب إلى الأساطير. 

عرف فلسفتهم العجيبة.. هناك ملائكة تسمعها لكن لا تقدر على 
لمسها (يتكلمون عن الطيور طيمًا) والنزمن يتكون من جزئين: بارد ودافئن 
(المعادل الحسي لليل والنهار).. ينام المرء في الداقئ ويممل في البارد. 

لم يكن لدى (تيونز) شك في أنه بلغ لكان الذي سيكون فيه ملككا.. 
سيسود هؤلاء القوم بسهولة تامة. 

لكن الأمر ظل صعبًا.: إنهم يعرفون كل شيء بنآنانهم.. يعرفون متى 
مشى على الدشب أو الصخور. كانوا كلك يستعملون أنوفهم ببراعة تابة, 

راح يحكي لهم عن جمال الجبال والغروب والشمس., هم يصغون له 
باسمين ولا يصدقون حوقًا. قرر أن يريهم أهسية البصر.. رأى الدضو بدرو قادًا 
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من يعيد فقال لهم: 

“بدرو سيكون هتا حالاً.. أنتم لا تسسمونه ولا تخمون رائحته لكني 
أراو" 

بدا عليهم الشك وراحوا يتتظرون. هنا - لسيب ما --3 رريدرون 
يغير مساره ويبتعد!. راح يجكي لهم ما يحدث أبام النازل» لكثهم طلبوا منه 
أن يحكي لهم ما يحدث يداخلها.. ألست تزعم أن اليصر مهم ؟ 

حاول الهرب لكتهم لحقوابة بطريقة العديان المخيقة.: كانوا يصغون 
ويتخممون الهواء ويغلقون دائزة من حوله: ل وضرب عدذا منهم لاعترفوا 
بقوته. لكن لابد أن ينام يعد هذا » وعندها سوف.....! 

هكنا بعد القرار ليوم كامل في البرد والجوع وجد نفسه يعود لهم 
ويعتذر؛ وقال لهم: 

-”أعترف بأئثي غير نافج.. لا يوجد شيء اسمه البصر.. * 

كانوا طيبي التلب وصفحوا عنه بسرعة؛ فقط قابوا بجلده ثم كلفوه 
ببعض الأعمال. وف هذا الوقت بدأ يميل لغتاة وجدها جميلة» لكن العميان لم 
يكونوا يحبونها لأن وجهها حاد بلا منحنيات ناعمة وصوتها عمال وأهدابها 
علويلة... أي إنها تخالف فكرتهم عن الجمال. 

هوا 


ل طلب يدها لم يقبل أبوها لأنهم كانوا يعتبرونه أقل من مستوى 
البخر.. نوعًا من المجاذيب.. لكن الفتاة كانت تميل لنيونز فسلاً. ووجد الأب 
ننسه في مشكلة» لنا طلب رأ الحكماء.. 

كان رأي الحكماء قائمًا.. الفتى عنده شيثان غريبان منتفخان يسميهها 
(الميئين). جغناه يتحركان وعليهما أهداب.. وهذا العضو الريض قد اتلف 
مخه. لابد من إزالة هذا العضو الغريب ليسترد الفتى عقله. بالتالي يمكنه أن 
يتزوج الفتاق. 

بالطبع ملأ الفتى الدنيا صراخًا.. لن يضحي بعينيه بأي ثمن. بعد قليل 
ارتمت الغتاة على صدره وبكت وهمست: ليتك تقبل.. ليتك تقبل.. ! 

هكنا صار العمى خرطا ليرتفع الرء من غزتبة الانحطاط لينصير مواطنًا 
كاملاً. وقد قبل نيونز أخيرًا وبدأ آخر أيابه مع حاسة اليعبر.: 

خرج ليرى العالم للمرة الأخيرة. هنا رأى الفجر يغسر الوادي بلونه 
الساحر. أدرك أن حياته هنا لطخة آثمة.. الأنهار والغابات والأزرق في السماء 
والنجوم.. كيف ينقد هذا كله من أجل فتاة ؟.. كيف ولانا أقنموه أن البصر 
شيء لاقيمة له برغم أن هنا خطأ ؟ 

اتجه إلى حاجز الجبال حيث توجد مدخنة حجرية تتجه لأعلى.. 
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وقرر أن يتسلق.. 

عنْدما قربت الخمس كان بعيدًا جنا عن بلد العميان.. ترفت كناد 
وتمزقت تيابه لكنه كان ييتسم.. رفع عينيه وراح يرمق النجوم, 

انتيت قصة (بلد العميان). 

بخكل ما أرى أنها ترتبط بقسيدة (إذا). هناك لحظة تدرك فيها أن 
الخطأ يسود وينتشر من حولك: وني لحظة كهذه يصير القابض على النطق 
والصواب كالقابض على الجمر. تكمر بالغربسة والاختلاف ولربسا يعتبرونك 
«جنونًا أو على شيء من العته. . الأدهى أن لديك فضائل لكنهم لا يرون فيها أي 
قيمة. بعد قنيل تأتي اللحظة التي تشرر فيها أن تتخلى عن عينييك لتصير 
كالآخرين. هذه اللحطة آنية ولريب فلا تنك فيها.. لكان نوكنت محظوظا 
لرأيت الفجر وقتها وعرفت فداحة ما ستققده.. 

أذكر عندما كنت في الوحدة الريفية: أن الرشوة والتقارير الطبية الزورة 
كانت أسلوب حياة: وكان كل العاملين مندهشين من ذلك الطبيب الخبول الذي 
برقض أن يتقاضى مالا متابل أخهاء كهذه . كنت أنذكر قصيدة (إذا) وقصة (بلد 
المميان) وأقرر أن أسمد أكثر.. أسمد.. عا أن أول رشؤة أتقافاها ستكون هي 
لخلة انام عيني.. موف تكون خياتي أشهل في بلد الغنيان بعذ هذا وسأصير 
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مواطنًا محترمًا عتدهب. 

أفثتت بمعجزة من بلد المميان هذاء لأجد الأمر يتكرر.. لحدن الحظ 
مع أمور أقل فداحة من الرشوة. ولكن الهزيمة فيها تثرك مناقا ريا ل انم 
برغم كل شيء., 

حتى على مستوى التفاهات يمكن أن تجد الأمور صعبة.. تفاهات مل 
منع أطفالك بن التهام أكياس البطاطس امقلية لأتها تحتوي مادة أكريلاميد 
السرطنة.. هذا شيء فشلت فيه تمامًا لأن حركة المجتمع والدعاية والوجدان 
المام أقوق سني. تفاهات مشل التمسك بالدرسة وعدم إعطائهم درويمًا 
خصوصية.. تكتشف مع الوقت أنه لا توجد مدرسة بل ثاد كبير تدفع له 
اشتراكا سنويًا؛ ولايقم ندريس في شيء فيه طن الإطظلاق., تكتاخف أنك لن 
تستطيع أن تختلف عن باقي الآباء وأن أي درجة ينقصها الأولاد بعد هذا 
ستكون أنت السئول عنها لأنك صدقت (كيبلنج).. وفي النهاية يجد الرء نفسه 
بتود سهارته في بلاهة متجهًا من مركز الدروس الخصوصية هذا إلى ذاك. 

أنت في الدائرة.. لا يمكنك أن تختلف.... 

وماذا عن الهاتف الجوال الذي كنت تعتبره طريقة عبقرية لامتصاص 
مال المصريين ؟.. هناك عظماء لم يقتنوا الجوال قط - من وزن د. جلال أسين 


-57- 


وصنع الله إبراهيم - فلماذا لا تقلدهم ؟: لكنك في النهاية اضطررت للتنازك.. 
في النهاية سفيت على خط المكة الحديد الذي رسمه المجتمع واقتنيت 
الجوال. تغاهات مثل كتابة (دكتور) قبل اسمك.. لم تكن تريد هذاء وأنت 
تعرف أن الوحيد السموح له يكتابة (دكتور) قبل اسمه في أعلى المفال هو من 
حصل على دكتوراه في تخصص القال. ثم هل قرأت من قبل عن (د. تخيكوف) 
أو (د. سومرست موم) ؟.. لكن الكل يفعل ذلك حتى يصير تنازلك عنه توعًا من 
الإهانة الذاتية.. دعك من أنك حاصل على دكتوراه في الطب.. إذن فلنضع حرف 
(د) مثل الآخرين.. 

ينطبق الأمر على أمور لا حصر لها.. فقط ذكرت الأشياء القابلة للذكر. 
يبدو أن ضعف الذاكرة جعلني أنسى قصيدة (إذا) وقصة (بلد العميان). يقول 
الحديث الشريف: “ لا يكن أحدكم إدمة؛ يقول أنا مع الئاس إن أحدين النباس 
أحسنت, وإن أساءوا أسأت . ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الئاس أن تحستواء 
وإن أساعوا أن تجتنبوا إساءتهم" . وهذا بالتأكيد ياخص ببلاغة كل شيء قلته 


إعلانات حتى اطمات 


الآن تعال نشرب الشاي وننعم بنعمة الصمت. .نحن نتكلم طيلة الييوم 
ولا نعطي أنفسنا فرصة واحدة للسماع أو تكوين آراء. عندما نتصت فلأننا ثرتب 
ما سنتول في الجملة التالية.. إن مسرحية (الخراتيت) ليونسكو تلخص كل 
غيء: لكن ليس هذا موضوعنا على كل حال.. 
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أحب الشاي الذي تعده.. رديء جنا لدرجة أنه جيد كما يقول 
الغربيون.. 

يبدو أنتي سأخرق الصمت الآن.. كنت أشاهد مجموعة من الإعلانات 
في التلفزيون منذ قنيل. لخضر لي أن فن الإعلان عندنا تطور جذا لكنه لم 
يتحرك خطوة واضحة في طريق فهم سيكولوجية الشتري نفسها.. بض 
الإعلانات مستفز وبعضها مخجل. وبعضها يحاول مجاراة المصر إلى درجة 
أنك لا تفهم حرفًا مما يقال.. بعض الإعلانات جميل فعلاً لكن الإصلان ينتهسي 
دون أن تعرف من أي شيء يتحدث.. 

كانت أولى تجاربي في طفولتي مع فن الإملان هي مع البامة الذين 
ينادون على بضاعتهم بطريقة حرفية منقمة: فيصير من الستحيل أن تسي 
حرفا مدا يتولؤن. مثلا كان هناك ذلك الرجل التحيل الأسمر الذي يقف جوار 
مدرستي وينادي بأعلى عقيرته: "بثيها دوج دوج". أما بضاعته فشيء مغطى لا 
يمكن أن تعرف كنهه.. ربما هو ضفادع محمرة أو ثعابين متلية أو الغام دبابات 
من الحرب العالية الثانية. ظل الفضول يغلبني خاصة أنني لا أجرؤ على 
الاقتراب لسؤاله عما يبيع ؛ ولم أر في حياتي من يشتري منه قطء قيبدو أن كل 
الأطفال لا يعرفون ما يبيع.. في النهاية جرؤ أحدنا على أن يقترب ويكشف 
الغطاء.. عندها اكتشف أنه يبيع نوعًا من الحلوى.. وعبارة (شيها دوج دوج) 
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ليست سوى (فينها بتدق) منغمة وممطوطة وملوية بحيث صار من اللستحيل أن 
تعرف ما تقول,. وطبعا لم يكن قيها يتدق.: تعلمت أن الكذب والجعجعة جرء 
مهم من الدعاية.. 
بائع آخر كان يقف تحت شرفتنا كل عصر ويصرخ زهية!7 

أوووووووه! ) كأنه طرزلن ينادي حبيبته شينا قي الغابة. وقد سألت كل أفراد 
أسرتي عما يبيعه فلم يعرف أحد: واقترح أبي أن الرجل يبيع أكياس قمامة: 
1 لها الفطاء عما ببيعه.. كان يبيع الزبادي لكن لا تسأل من فضلك عن علاقة 
الزيادي بال (هيا1117 أوووووووه!).. يبدو أن الصيحة أهم مده من البيع 
ويعتبرها إهانة أن يصيح بصوت واف النبرات: (زبادي)! 

كان هذا درسي الأول عن الدعاية التي تجعلك لا تشتري شيئا. 

بدأت إعلانات التلفزيون تكتسب كعبية. في طنولتي كانت تعقتبر من 
1 الفقرات المهمة في التلفزيون التي تجتمع لها الأسرة وتخعر بالدق». هل قلت 
٠‏ فقرة ؟.. طبمًا لأن إعلانات ذلك الزمن لم تكن تسؤمن بالوقنت. الإملان يأخذ 
راحته تمان كأنه فيلم قمير.. لت وعجن وقصة ونروة.. كان هناك إعلان 
شهبر عن شهادات الانتثمار (الفايدة متزايدة): عرقت فيما بعد أنه محاولة 
الإغراء الأوى لثنائي (أحسد فؤاد تجم - الخيخ إمام) التمسرد كي يصير 
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برجوازيًا ويمشي مع التيار. يرى نجم أنه تجا وأنقذ الشيخ إمام ببعجزة من 
هذا الشزك. لا أذكر كل الإعلائات وقنها ولو تذكرتها فلن أكتبها هنا لأن معظم ‏ 
هذه السلع ما زال موجوذا. لكني مثلاً أحتفظ بمودة خاصة لصوت عبد الغزيز ‏ 
محمود الليء بالشجن وهو يقول (أنا الهلامين. . جامد ومتين). 

لا يذكر أخد متى ولا كيف عرفنا الشاب الظاهرة (طارق شور) الذي 
غير وجه الإعلان في مصر للأبد.. هذا الشاب كان له بالتأكهد ارتباط قوي 
بالبرنايج الأوروبي؛ وله فكر غزبي كامل. قدرر طارق نور أن يشقج إعلاتنات 
غربية بالكامل على أرض مصر. وبالاستعانة بالأجانب الموجودين في مصر.. 
هكذا ظهرت إعلانات مبهرة غريبة علينا. بثك إعلان مزيل العرق الشهير 
الذي يدور حول رجل إيطالي بذك في زؤجته التي تدوي ضخكاتها من الطابق 
العلوي.. يهرع هناك مصممًا على قتلها فيكتشف أنها تمزج مع مزيل العرق!. 
ثم تفتق ذهن طارق تور.عن أن الئتاة الغربية تمدو أجعل إذا لبست ملاية لف؛ 
وهكذا ولدت إملانات مثل (واحد اتنين تلاتة.. حاجيب لك عربهة). لا ننكر 
أنها كانت إغلانات ذكية.. أعتقد كذلك أن طارق نور هو أول من كرس مبددأ أن 
الفتاة النصرية السمراء نات الغينين السوداوين ليست جديلة ولا غزالاً ولا 
حاجة كما نقنع أنفسنا. بل هي (بيشة).. هناك فتاة واحدة جميلة هي 
الخواجاية ذات الشعر الأصفر والعينين الزرقاوين: وبا سلام لو كانت تتكلم 

- 62 


بعص العربية للكسرة, هذا قبل أن يسود ميدأ أن هناك طريقة حياة واحدة 
تستحق الكفاح من أجلها هي الحياة الأمريكية. . 

كانت هذه سنوات الانفتاح الأول: وقد ظهر في الإعلانات ذلك الحوت 
الرفيع النبهر داثمًا يعبر أصدق تعبير عن الجنون الاستهلاكي الذي دخلنا 
فيه: فلو كان للاستهلاك صوت لكان هذا صوته.. الحق نفك.. وقر فلوسك. - 
انسف.. جدد.. اشتر الآن.. أما زالت معك تقود ؟.. يا لك من أحمق!. هنا 
بالطبع مع الجرأة اللنوية (الحب من أول أطمة).. للمرة الأولى تكتب (قضمة) 
بهذه الطريقة. 

أحيانًا تنجح الإعلانات في خلق الخرافة.. مثلاً تلك الإعلانات عن 
السمن الصناعي الليء بالدهون للشيعة.. أولاً هي سلعة غير صحية بتأثنا وما 
تنجح فيه فعلاً هو ملء شرايينك التاجية بالكولستيرول.. انما مناقها غير 
«حبب على الإطلاق: لكن الإعلانات تتصر على أن (الطعم بلدي وتحدي).. 
وتدور كل الإعلانات حول خبير الطبخ الذي يتناول ملعقة من السمن البلدي 
وهذا السمن. ويفثل في معرفة الفارق.. طيمًا هذا كثب ولا يمكن أن يخطئ 
ممتوه في معرفة الفارق. لكن تكرلر الدعاية على طريقة الخواجة (جوبلز) الذي 
يصر على أن تكذب بغخامة وتكرر كذيتك: هذا الذكرار يجعل الكثيرين 
يعتقدون أن هذا صحيح أو فيه بصيص من الصحة.. 
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يبلغ نفاق العلئين ذروته عندما تذهب لنخليج فتكتشف أن تق 
إعلاناتنا بننس النتيات موجودة هناك لكن مع وشع حجاب على ز 
الننيات!... أي أن هناك صيغة لخاطية البريين وصيقة لخاطية دول 
الأكثر تحنطا: والتجارة خطارة في النهاية. 

لكتك مع الوقت تكبر نا وتتعلم الحقيقة التازيخية التي تقضي 
أنك لن تحصل على قطع الام العملاقة الظاهرة على علبة الحواية 
افتريتها؛ وبالتأكيد لن يبيغوا لك ثلك الحسناء مع السيارة.. عشدها 
لشركة الاتصالات ان بةابلك ذلك القتى الباسم الذي لا يتعب أبدًا ولا يؤله: 
من كقرة الطحك. . 

لكن هناك جيلاً من ضغار السن ما زال يتغلم.. 

بعد ععبر الحماسة وعصر الكذب جاء عصر جديد... 

منذ زمن بعيد وقيمة الكفاح والعمل معنى مقدس لا يمكن المساس به 
لكن إعلانات التلفزيون منذ أعوام اخترقت هذا التابو بيساطة.. المهتدس عباس 
كافح في تعبير الصحراء عشرين سنة حتى صار شيخًا أصلع مهدمًا واشترف 
سيارة مرسيدس,. يا له من أحمق!.. بينما الولد الروش فلان أتصل برقم هاتضي 
بن (0900) وعلى الغور حصل على نفس السهارة.. ! 


هكنا في ثوان سخر الإعلان من قيم الكقاح ومن تعمير الصحراء ومن كل 
خيء.. لم تعد هتاك قيمة في العالم إلا الروشتة والاتضالات.. 

بدأ الأمر على استحياء مع بداية الانفتاح في أوائل الثمانينات. عندما 
سمح التاغزيون لظاهرة شعبية بأن تظهر غلى شاشته.. هؤلاء ناس حطوا 
قنوبهم على أيديهم وودعوا أطفالهم من أجل القضية الوحيدة التي تهم ومن 
أجلها نضحي بكل مرتخص وغال: للياه العدنية.. 

بعدها رأيتا مع هشام سليم كيف أن شرائح البطاطس القلية هي العامل 
الوحيد الذي يجمع طبنات الشعب وكل فثاته.. وظهر أحمد السقا الذي يضغط 
عليه الزبانية ويعذبونه وهو مربوط في قبو مخيف؛ لكنه مصر على الهتاف من 
أجل قضيته : ألياه الغازية.. وبوشك أن يقول : ولله لأموتن عليها.. 

المجال الثاني الذي خرقت فيه الإعلانات التايو هو مجال الدين....لم 
ترحم الإعلانات ظاعرة التدين هذه وقررت أنها مفيدة جدا.. لقد انتهمى عصر 
وت محمد الطوخي الوقور التهدج الذي يقول : وهبة الجزء عنثرة 
جنيهات.. هناك إعلان جناب يسمع فيه الشباب أغنية دينية من الوبايل 
فيتركون لعب الاسكواش - نخاط الشباب الممري العتاد - ليلبوا النداء.. 
وهكذا تصل الرسالة: اشتروا خطوط الوبايل الجديدة واعطوني مالكم كي ننعم 
جميمًا بلذة الإيمان وستقيل باهر ف حب مصر.. 
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الصيحة الأحدث في الإعلانات هي الإعلان الذي لاعلاقة له بشيء 
على الإطلاق.. غرابة لمجرد الغرابة.. اشتهرت شركة (بنيتون) للملايس, 
الجاهزة بهذه الإعلانات العجيبة التي ثارت جدلا؛ فتارة تقدم لك بألوان 
ميتازة رجلا يلتهم سمك القرش جسدة المزق:. وتارة تقدم محتضرًا يحبيط به 
أفراد الأسرة الباكونء وتارة صورة رضيع ملوث بالدم.. مع عبارة صقيرة تقول: 
"الألوان المتحدة من بنيتون". لابد أن الوضوع خضع لدراسة نفسية مدققة لكن 
بصراحة لا أفهم.. معلواتي أن الإعلان يجب أن يكون جميلاً ولا يكون ضرية 
بالطرقة على الرأس لتتذكر للأيد.. 

مثلً أنت تخاهد تلك الحملة الخاصة ب (وديع) و(تهامي بيه) ولا 
ننكر أنها ظريفة وأئنا نشاهدها في استمتاع: لكن ماثا تريد قوله ؟.. هل أن 
الأفلام العربية أسوأ من الأجنبية ؟.. إذن لاذا تتهمون القناة التي أنتم فيها 
بتقديم أفلام رديثة ؟.. ولانا التلميح الوقح في عبارة (أفلام عربي أم الأجنبي ) 
الذي فهمه كل طفل ؟.. هناك إعلانات غريبة كذلك حول القناة التي (تتحدى 
اللل) ولا تفهم عن أي شيء تدور بالضبط. هل القناة هي ذلك الفتى السمج 
المترهل ؟.. إذن بئس الدعاية.. الفرض كما هو واضح هو التهريج لا أكثر؛ 
واستعراض الوديلات القاتنات.. الإعلانات تخطت 'حاجز الجرأة بالقسل من 
ناحية الثياب والتلميحات.. تقول الخبيرة النفسية داليا الشيمي في موقعها 
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(عين على يكره): "هي كارثة بكل التاييس فلو إعتدنا الأمور لهنه الدرجة 
ضوف نجد إعلاتات قادمة خلال ستوات قليلة داخل حجرات النوم: + دون 
الحاجة للإيحاطت لَو الإشازات. على طراز أفلام عربي.. : أم الأجنبي!1!! 
فكثير من الأخياء مل الكرامة والشرف والفضيلة وغيزها تماساً مثل الشوب 
الصنوع من الصوق إن سحيت منه (قرزة) تحول إلى خيوط لا تستر عورة ولا 
تصلح لتكون لبالا يحمي الإنسان". 

وكالعادة أنا لا أؤمن بوجود مخطط لهدم الشباب.. افتراض وجود 
دخطط بوجي بأن هناك عقلاً مدا لكن الإعلانات في مصر لا تتحرك وق أي 
خيء سوى العشوائية كمستعمرة نمل متعورة.. وعدا سوق نرى التابو الجديد 
الذي سوف تخرقه الإعلانات لكان لثا عمر. . 

هذا الشاي أسوأ من العتاد.. ماذا ؟.. هل صدقت الإعلانات الكانبة 
وابتعت هذا النوع بالذات ؟.. هلم اسكبه وأعد لنا كويين آخرين.. 


لهواة الكاتاكوم فقط 


أنذرك منذ البداية أن هذا للقال مخصص للمهتمين بالكاتاكوم وعشاقه: 
فإنا لم تكن من عشاق الكاتاكوم فإنك لن تحب هذا القال!. لابد أن تشعر بالفيظ 
عندما تقرأ عن أو ترى آثار البلاد الأخرى. وتتذكر ما لدينا في مصر من آثار.. 
إن مصر تعج بالآثار بشكل لا يوصف. وقد مدق من قال إن التراب الذي نمشي 
عليه هو طبقة رقيقة قوق بقايا أمم لا حصر لها. لاحظ المغامر الإيطائي بلزونسي 
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إن الومياوات كثيرة جدًا لدرجة أن النوبيين كانوا يستخدمونها كوقود رخيص 
متوافر لإشمال الثاز بدلاً من الخخب. صديق لي زار معبد الأكروبوليس في 
اليونان متوقعًا أن يرى معجزة. يقول إنه رأى عموذا حجريًا مهشمًا يستند على 
عدودين: بينما السياح يخهقون انبهار.. شعر بخججل بن نفسه لأنه لا يشمر 
بشي»: فرئح يشهق مثلهم مربدا: 

-"واو؟.. جريس!.. واوا * 

وكان رأيه أنه لو رأى واحد من هؤلاء الكرئك أو معبد الدير البحري 
لمات فورًا من الذهوك, 

كل أنواع الآثار موجودة عندنا تقريبًا ولا يحضرني مثال في هذه اللحظة 
لبلد آخر يخم آثارًا فزعونية وبونانية وقبطية وإسلامية ورومانية بهنه 
الكثافة. حتى معطف روميل ومدرعات الفيلق الأفريقي المحترقة عندنا.. يا 
أخي حتى متحف محمد محمود خليل أقرب للوفر صغير. لاذا لا ترى هذه 
الأخياء ؟.: هناك خلل كامن فينا يتلخض في تعبير (الشيخ البعيد سره باتع)؛ 
لهذا ينفق المر» ثروة ليرى الأكروبوليس ولا يذهب إى التحف العري في ميدان 
التحزير: دعك من أن السياحة الداخلية مكلفة فملاً+ حييث يدكنك أن ترق 
تركيا بتكلفة أقل من ثكلفة زيارة الأقصر وأسوان. وهناك إهمال واضح في 


الإعلان عن هذه الكنوز وتنظيم الرحلات لها.. 
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كنت قد قرأت كثيرًً عن الكاتاكوم 084860105 أو السراديب 
العقدة التي يحقظون فيها عظام للوتى مع وضعها على أشكال زخرقية فاليا 
وهناك فيلم رعب شهير بهتا الاسم. لهذا كان أول مكان قروت أن أزوره في 
باريس هو الكاتاكوم الخامة بهاء ولم أعرف أن هناك كاتاكوم مهمًا جذا في كوم 
الشتاقة بالإسكندرية.. أي أن زيارته لن تكنفني سوى ثمن تذكرة القطار 
للإسكندرية والتاكسي إلى جنوب ( حي مينا البصل ).. هنه هي الشكلة كما قلت. 

إن كاتوكوم باريس بالثات له ذكريات مهمة.. امقاومة الفرئسية كانت 
تتوارى في هذه المرات الخيفة الممقدة: تحاول التقاط صوت الجثزال ديجول 
من النفى عبر أجهزة الراديوء وفوق رجال القاومة المتؤارين كانت جدازير 
الدبابات الألاتية تمشي عبر موتبازتاس فقرج الجدران... 

(بلاط العجزات) مكان يتكرر في الأدب الفرنسي.. مكان هذا البلاط كان 
ل الكاتاكوم؛ الكان الذي يحيًا في الليل حيث اللصوص والقتلة والمهربون هم 
اللوك. كما تذكرك الكاتاكوم بأجواء فكتور هيجو في (البؤساء)... بعك من أن 
معظم القصص التي تظهر جماعة النورانية 11111112111211 تجصل اجتماعهم 
يتم في عنه الأقبية. 

الوصول إكى الكاتاكوم كان شاقا فعلاً لأن عدنًا لا بأس به من الفرئسيين 
لا يعرفون بوجوده.. ربما لأن الاسم الذي يعرفونه هو . 10811858 

دجوت 


لعماءتد 84 أي (العضامة الأميرية). تعرف من النت أنها قرب منطنة 
اسبها دنفير روشيرو.. هكنا تكون السياسة الثلى أن تذهب هناك بامترو 
وتسأل أولاد الحلاك, 

اكتخنت أن هناك طابورًا طويلاً من السياح يتضون جدينا بانتظار 
الدخول. ببدو أن قاعدة (الشيخ البعيد) تتكرر مع الفزنميين كذلك, لأنهم لا 
يزوزون هنا الكان بينما بزوره الأجانب. ولعل القرنسيين يسافرون مصر ليروا 
مقابر كوم الشقافة عندنا. إنهم يسبحون لمجدومات مكونة من 200 زائر 
بالنزول + وهكذا تنتظر دورك وتتسلى بقراءة التحديرات التي تنذر بخراب 
بيتك لو تزلت: إذا كنت مريض قلب أو رثة أوكنت عصبيًا أوجباثا أولك زوج 
خالة مصاب بالحصبة. الأمر بالتأكيد ليس مِحَيًا إلى هنا الحد لكنه مرهق 
ببنيا.. بعك من شعور رهاب الأماكن الغلقة (كلوستروفوبيا) الرهيب: حيث 
تشعر بأنك جائع للهواء وأنك مدفون كهذه الأجساد. . 

دعني أكلمك عن الكاتاكوم إلى أن يأتي دورنا.. 

عامة الكاتاكوم اختراع روماني.. لا أحد يعرف أصل الكلمة.. لكن 
الكلمة اتسعت لتثمل أية مقابر في ممرات تحت الأرض في أي مكان في العالم.. 

عندما تبحث في الإنترئت تجد أن هناك كاتاكوم في فيينا.. في 
تشيكوسلوفاكيا (هل وسلتك الرسالة التي تظير كئيسة مشيدة بالعظام والرسالة 
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تزعم أنها عظام السلمين ؟.. لم أجد أن دليل على ذلك على فكرة). في مصر كوم 
الشقافة.. ني أوكرانيا مقاير أوديسا التي كانت تستعمل كالمادة ليتوارى فيها 
رجان القلومة أيام الحرب العالية الثانية.. هناك واحد في سكوتاندا وأسبائيا.. 
بالطبع لابد من واحد في رومائيا بلد دراكيولا.. 

الطابور يتحرك., تحرك مي.., 

القد افتتحت مقابر باريس في نهاية القن الثاين عمشر. الشكلة التي 
واجهت الباريسيين هي أن القابر صارت كثيرة جدًا داخل الدينة. ومع الوقت 
لم يعد يقدر على الدقن قرب الكنائس سوى الأثرياء. أما الفقراء فكانوا يلقون 
في حفرة كما يحدث في التابر الجماعية.. 

الآن ببأت الجثث تتحلل؛ وناتج تحللها كان يتسرب إلى الأرض حيث 
مياه الجوقية.. آسف لأنني أثير اشمئزازك لكن النتيجة هي أن باريس صارت 
تشرب ناتج تحلل الموتى. وكانوا يخرجون العظام بعد فترة كافية ليضموها في 
(عشّامة) لكن هذا لم يكن كافهًا.. 

هنا خطرت لرئيس الشرطة فكرة أن يتم نقل اليوتى إلى أنفاق الداجم 
خارج الدينة. وهكذا تم اختيار هذا اللكان وبدأ نقل العظام هناك. 

لابد أنه كان مخهًا دراميًا مخيفًا مهيبا عندما كانت عرية الموتى 
الغطاة بالأسود تتحرك في الظلام. بينما يبيط بها الفساوسة الذين يشخدون 
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ألحانا جنائزية. وهذا الموكب يتكرر يوميًا لعدة أغوام. هناك ينزل العمال 
بالعظام إلى تلك الآبار العميقة ويرصونها في اشكال شبه هندسية. يقال إن هناك 
استة ملايين جثة تحت باريس في هذه الأنفاق. .. 

الآن تحن عند الباب بعد انتظار طال ساعة وتضقا.. 

هذا الترقب يوتر أعصابي فعلاً... الطقوس التي تمهد للحدث تتوحي 
بالتوجس.,. 

نبدأ النزول.. هذه درجات حجرية متعبة جنا جدًً.. تشعر بشعور 
الصخرة التي تفط في بثر عميقة بلا قرار.. الفترض أنك الآن صرت على عمق 
عشرين مترًا تحث الأرض لكتك تشعر بأنك توشك على الخروج في الصين.. 

الآن تبدأ اللشي وسط ممرات شبه مظلمة. كشافات خافقة على الجانبين 
وسقف منخفض تتساقط منه قطرات ماء. وبوابات حديدية موصدة على 
الجالبين يستحيل أن ترى ما خلفها.. هذه تقود لأجزاء أخرى من الشبكة وقد 
أغلقتها البلدية لأن السياح يمشون من هنا ويضلون طريقهم.. ممنوع استخدام 
الفلاش في التمويز. لكنك تكتشف أن الجميع يستخدهون الفلآش.. هكذا تفمل 
مثلهم.. تنتفط بعض الصور لهذا الظلام وتأمل أن تراها قيما بعد على مهل؛: 
لتعرف ما كان يكمن في الظلام بالشبط: 


هناك رسوم تحمل طابع القرن الثامن عشر على الجدران تحكي قلمة 
25 


إنخاء هذه الأنقاق. الرسوم نفضها مخيفة.. 

لاضوت سوى صوت خاقت للمياه تتدفق فوتى رأسك.. أين الآخرون ؟.. 
الحفيقة أنك وحدك تماما ولآ تدرف متى حدث هذا 

بعد فقيل تجد نفك أمأم هذه اللافتة الخيفة التي تقر + 

*أروكاة ها عل معتبدث !ا 1 أدعاء ,عأقدية” 

تحلول تذكر دروس الفرئسية ومنام سلوى و(علي وأميئة) من أيام 
الثانوئٍ حتى تفهم هذه العبارة.. توقف؟.. تلك هي مملكة اللوت.. لها نفن 
مناق عبارة (أيها الخطاة اتركوا وراءكم أي أمل) على باب جحيم دانتي.. 

والآن تعبر اليوابة لتجد نقسك في نفق صنعت جدرائه من عظام الموتى:. 
عظام.. عظام.. عظام.. حسناوات. رجال أقوياء., فلاسقة.. جتود.. شيوخ.. 
أطفال . كلهم سواء وكلهم يمحكون تلك الضحكة الضفراء الكريهة.. أشكال 
زخرفية لا بأس بها صنمها المجنون الذي قنام برص تلك العظام كانه طفل 
يرص مكعبات ملونة.. 

نعم.. لابد أن تفكر في احتمال أن ينقطع التيار الكهربي.. سوف تموت 
نعرًا وأنت في هذه الأنفاق لا ترى شيثًا. هناك حادث مروع وقغ لدرسة أطفال 
عندتا في مصر. عندما كلن دخول الهرم الأكبر متاحًا للجديع.. الأطفال الثين في 
دن التاسعة كانوا في هذه الأثفاق الخيفة داخل الهرم عندما القطيع التيبار 
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الكهربي., سادت حالة من الهلع وداسوا بعضهم واختتق البعض. وكات 
مأباق, 

يمكن أن يتكرر هنا السيناريو هق . 

الاحتمال الثاني خيالي لكنه رهيب:: آن تفخو هته العظار فجلة؛.. لا 
يوجد كاتب قصص: رعب يحترم نفسه لا يتخيل هذا اللشهد.؛ تكرني أن أكدب 
قصة تبور في هذا الكان لكن ليب الآن.. 

لقد مرت ساعة تقريهًا وتحن نسي في هذه المنراتز: مكينا ثلائة 
كيلومترات تقريبًا خسب ما يقول الدليل.. 

عظام.. عظام. . عظام... 

كل عظمة من هذه تمثل حياة كابلة.. حياة حمسبت أن السماء والأرف 
والبحار لها.. لكن هذه الخواطر مكررة على كل حال وتشعر فيها افتمالاً.. 
أنت ترغم ننسك على أن تفكر بهذه الطريقة. تذكرت د. لويس موض عندماً 
وقف على ظهر السفينة يرمق ميناء الاسكندرية يبتعد. وراح يقول لتقاسه: 
"وداا يا وطني يا مهد الطفولة ومنبع الذكريات.. الم-.. ثم فطن فجأة إلى أنه 
لأ يشعر بشيء على الإطلاق وأنه يدارس حالة تقمص أرغم نفسه عليها.. 

بصراحة العاطفة السيطرة علي هي أنني أرغب في الخروج بأسرع وقنت 
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وفي النهاية ترى العيارة الجميلة (خروج).. فتهرع إلى الدرج. هنا 
تكتخف حقيقة مرعبة هي أن الدرج كان صعبًا عسيرًا عند النزول.. أما في 
الصعود فهو مستحيل! ! 

”نهار أبوكم اسود!” 

تحو مائتي درجة صاعدة بنات الطريقة اللولبية القاتلة.. قدماك 
واعنتان والجاذبية تخدك بعنف وصدرك يضيق.. الفاجأة الأسوأ هي أن الأمر 
يشبه البثر فعلً.. يعني لا يعكن الجلوس على الأرض لالتقاط الأنقاس.. أريد 
أن أموت لكن لا تؤجد مساحة تسمح نك بالوت.. هنا فقطتدرك بعنى 
التحذيرات الكثيرة التي قرأتهالمرضى القلب.. لا أحد يغادر هذه الأنفاق.. لا 
أحد.. لا شك في أن هذه المظام التي رأيتها هي عظام السياع الحمقى الذي 
سبقوك... 

لا تعرف كيف تمر هذه اللحظات ولا كيف صعدت.. لكتك فجأة ترك 
نور النهار وتدرك أنك ما زلت حيًا.. هذا الشارع الواسع موحي 
موئبارناس.... لقد عدتا لعالم الأحياء. 52 

لقد زرنا الكاتاكوم ممًا... أرجو أن تكون قد أحببت هنه الزيارق.. 


2-6 


تتكلم الآن عن كاتاكوم كوم الخقافة التي لم أرها يعد.. 

معظم مقابر العصر الروماثي في الاسكتدرية موجودة ف الحفاتة الغربيه 
ومغبره (كوم الشقافه) تقع جنوب زحي منيا البصل). العلونات على شبكة 
الإنترنت تقول إنها نمونج مثير على اختلاط الفنين القرعوثي والروداني. وقد 
عثر عليها بالصدفة عام 1900, لا يوجد ما يدل على ثقافة سيحية فيهاء 
بل من الجلي أنها كانت مقابر وثتهة متذ أنشئت حتى توقف استعمالها في 
القرن الرابع اليلادي د 

الدرجات تهبط بك إلى عمق عشرة أمتار!.. لكن عند التمعود راعى 
الزومان ‏ أولاد الحلال - أن الصاعد يكون مرهقا استنفد ما لدي من طاقة, نا 
جملوا النحدر شبه أفقي.. 

يبدو أنثي سازور هذه القبرة بالتأكييد..: ومن يدري 9 ربما أتتب 
تجربتي بعها هناء وربما أصحيك معي.. فقط لو تأكدت من أنك تحتٍ 
الكاتكوم فملا 1. 


ما بعد الثورة 


. ياي الل لرة‎ ٠ 
> زا شر الم‎ 
001001110011 


مصر تشهد الكثير من التغيرات في هذه الأيام. ومعظمها تغيرات 
أسطورية يصمب تصديقها. لوعدت بناكرتك إلى ثلاثة أشهر مضت لتذذكرما 
كان يقال وما كذا نحلم به: لفهبت كم أن الوضع الراهن غريب. لو تخيلت منذ 
ثلاثة أشهر أن مارك وولديه يمثلون للمحاكمة وكذلك المادلي وصفوت 
الشريف وكل لجنة المهاسات تقريباء لاتهمك الناس بالهلوسة. ولو تخيلت 
صفحة واحدة مما مار يكتب في المحف الحكومية أو يقال في وسائل الإعلامه 
البدا لك أننا تعيش قصول أحد أفلام الخيال العلمي. 

ثلاثة أشهر ففطحدث فيها الكثير؛ وتم تفكيك جهاز الدولة 


بالكامل.. لا يوجد مسمار واحد في ذات موضعه اليوم.. لكننا نتتظر في لهقة 
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التحظة التي يتم فيها تجميع الجهاز من جديد ليبدأ العمبل.. تنتظر أن يعود 
قنب الدولة لتخفتان سن جديد؛ وأن تنهضس معر الجديدة التي استريت 
عافيتها.. هل تشعر بأن هذه النحظة تأتي يبطه ديد ؟.. 

إن ثلاثة أشهر زه تافه ف -حرا: الشعوب. عندما تقرأ تاريخ الشورات 
تكتشف أن المسافات بين فصول قسة الشورة قد تستغرق أعوانً).. قط عتدما 
تبتعد عن النوحة قليلاً . تتلاشى الساقات الزمثية وتشعر بآن التغيرات كات 
خاطنة كالبرق. 

عتدما تقوم الثورات يتكلم الخبراء عن النتمي واللا منتمي والتسلل.. 
يتكلمون عن الثورة والثورة امضادة. يتكلمون عن قلول النظام التديم.. الخ.. أسا 
أنا فسوف أكلمك عن العخب... نعم.. المشب الصغير الذي كان بوجودًا قبل 
الثورة وسيظل موجوثًا بعدها. 

هناك في ذلك الشارع الظلم ترى عربة (يسري).. 

معالم العرية نشي بمهدتها.. الرجل يبيع الحلبسة. والحلبسة إن 
كنت لآ تعرف هي ذلك المشروب الحارق الحريف للدمو (حمص الشام).. 
حلبسة ممتازة. عندما تقصده قل له إئك من طرفي واطلب منه أن يضع لك كل 
شيه على الكوب. لووجد فار أو فودة حناء سوف يقيف لك بعفه بيثما 


جهاز الراديو الصغير العلق بالحبال إى العرية لا يكف عن الفناء ببصوت أم 
وواء 


كلتو . وخير ظروف لسماع صوت أم كلثوم هي من مذياع ردئ كما تعلم. حيث 
الضوضاء آلاستاتيكية تدخل كل شيء.. عندها تشمر أن الصوت قادم من عالم 
آخر.. 

يمكتك إذا اشماززت من الأكواب أن تحعل على الحلبسة في كيس 
بلاستيكي طويل معه ملعقة: ولكن كن حذرًا لأن تناول الحلبسة وقنها لا يقل 
خطورة عن التعامل مع زجاجة مولوتوف.. 

(يسري) هناك في كل ليلة حتى العباح.. بقعمة من الضوء الخانت 
والبخار زكي الرائحة وصوت (الست) طيلة الليلء وي الصباح يوحل إلى ذنك 
المكان المجهول الذي يأتي منه باعة الحليسة. وأعتقد أن مكسب الرجل في أكثر 
الليالي رواجا لن يتجاوز عشرين جنيهًا.. 

(يسري) هناك في كل ليلة.. 

سمع أن هناك ثورة وأن الشباب يحتل ميدان التحرير؛ وأن الأمن 
سعور والداخلية تطلق الرصاص على التظاهرين. لكنه ظل واقفا.. 

لن يحدث فارق معه.. ربما أمسك الشبوعيون بالحكم.. ريما سيطر 
الأخوان على السلطة. ريما نجح مبارك في الاحتفاظ بكرسيه.. لا يهتم كثيرًا 
بهثه التفاصيل.. إنه بائع حلبسة؛ قما الذي يمكن أن يصير له بائع حلبسة ؟ لا 
يوجد وضع أقل أو أسوأ.. 
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إنه لا يخشى تغير الأنظمة: ولا يخشى إقلاس البتنوك. ولا تهمة 
البورمة لأنه لم يسمع عنها أصلا.. 

بعد أيام معدودات جاء من يعبرخ أن الداخلية تلاشت تماما.. ذاببت؛ 
ون تلك النيلة بالذات عرف أنه لم تعد هناك شرطة.. سادت الإشاعة مديتة 
طنطا أن هناك ميكروباص محملاً بالبلطجية الدججين بالأسلحة الآلية قادنًا 
من البحلة الكبرى - ثلث ساعة - ومع الوقنت صار اليكروباص سبعة 
بيكروباصات. طريقة البلطجية بسيئة هي إفلاق المشارع وإطلاق الرصاص في 
الهواء وتهديد سكان الشارع كي يدفعوا ما معهم من مال مقابل حياتهم: ومكنا 
ولدت اللجان الشعبية: وسرعان ما امتلأت شوارع طنطا بالشباب الذين تسلح 
كل واحد منهم بدا يقدر عليه: واشتعلت الإطارات عند التقاطمات ووضعت 
متاريس تعطل اندفاع السيارات. ظل أهل طنطا ساهرين متوترين يراقبون كل 
سيارة في رعب., ولا فك أن بعض قعص سوء القهم الؤسفة وقعت لأن انفلات 
الأعصاب تقادر على كل شي*. 

وسذهنا كله قل (يسري) ساهرًا.. لم يلح ظ أي شيء متلق سوى أن 
معدلات بيع الحليسة قد ازدادت.. الشباب الماهر في اللجان الشعبهة يحب 
الحلبسة كثيرًا. أما هو فلا خوف عليه.. من المجنون الذي يهاجم بائع حلبسة 
أو يحاول أن يسلبه ماله ؟.. 


كلما رأيته واقفا قي الظلام بقعة نور وحيدة لا تخشى. تذكرت الرامي 
وبوذا... الراعي أدخل زوجقه الكوخ وكنا أولاده ووضع خرافه في الحظيرة وكوم 
الشوفان والشعير.. ثم قال: الآن قلنزأر العاصقة.. بينما يقول بوذا إنه ليست 
لديه زوجة ولا أولاد ولا كوع ولا ضوفان ولا شعير... إنن فلتزأر العاصفة. ! 
تنتزار العامفة! | 

تمر الأيام.. يسمع يسري أن الثورة نجحت.. 

ثم يأتي اليوم الذي يقف فيه ليلاً كعادته يصفي لأم كلثوم» وهنا يدنو 
منه هذان الماشقان. الفتاة متأنقة بتلك الطريقة التي توحي بأن هذا خطيبها.. 
يبتاع الفتى لها كوبا من الحلبسة: وعلى سبيل الرجولة يتأكد من أن كوبه هو 
الوحيد الذي يحوي الخطة.. ينصرفان وهما يتناجيان.. يبدو أن القد كه لهسا 
وأنهما سعيدان حقًا.. محيح أن الخوارع لم تم رآمنة تهامًا لكن ليس كما كلات 

لاحظ يسري أن هناك من جمع القدامة في هذه البقعة تفامّاء ولاخظ أن 
هناك من لون الرصيف باللون الأخمر والأسود والأبيض, ولاحظ أن هناك بعض 
إعلانات كانت معلقة عن الحزب الوطني تم تمزيقها بعنف وغل.. 

هو لا يعرف معنى الحزب الوطئي ولا يعرف القحة كلها. لايهستم 
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بلعية السياسة كلها ما لم يعدر قاثون بفنع الخلبسة. ففذهو يبرق أن 


الشباب قاموا بعمل كبير جدًا ومتنائلون جَداء وهنا يشره بالتأكيد. 
هذا عن يسري.. أما عن نثلبي فموضوع آخر.. 


شلبي الصغهر ذر السبمة أغوام هو وآخوه ذو الثلائة أغوا. الأب بوب 


حدى المدارات في الشارع وهو رجل مكافم نشط. 

شلبي الصغير تربي ف الشارع. يقضي في الشارع ست عشرة ساعة 
يوديًا. لهذا هو مشاكس تتراقص على فلامحه ضحكة شيطان صفير, 

شلبي يلبس بيجامة (جيل) صغير تبرع بها أحد السكان.. وكما لك أن 
انتخيل هو اليوم يعيش أروع ساعات حيانه. هناك ثورة.. لذا لم يعد يذهب 
للمدرسة وإجازة نصف العام تستطيل بلا توقف؛ وهناك زجام عند البحافظة 
كله ناس يصرخون.. وهناك قنابل غاز وطلقات رصاص وكل ما من شأنه ان 
يجعل الحياة رائعة. أما موضوع اللجان الشعبية فقد بلغ قمة الإثارة.. 

هوا يقف حاملا عما مكنسة حتى ساعة متتأخرة من الليل ويدق 
الأرض بها بلا توقف؛ وأخوه الصغير يفمل ذات الشيء بعصا أصغر حجمًا.. 
يتفان وسط رجال وشهاب كبار السن يماثون الشارع ليلً.. هناك إطارات مكتملة 
ولم يعد أحد ينام .. 


دنوت منه وسآلته مداعيًا عن عدد البلطجية الذين قتلهم. ققال في أنسى 
وخجل إنه لم يقتل أحذا بعد 

كان هذا في الواحدة بعد متتصف الليل. لا أعرف ما حدث ولا متى 
أدركت أمه - زوجة البواب - أن بنطاله متسخ: قكان ما فعلته ببساطة هو أن 
نزعت بنطاله وجذبته من يده لتغير له في الغرفة تحت السلم, هكذا وقف هذا 
المناضل الثوري عاري النصف السفلي يدق بالعضا على الأرض ويصيح مصدرًا 
تعليماته لأخيه دي الثلاث سنوات: 

-"وله.. أي ميكروياث يعدي وانآ مش موجود تكثره على طول!” 

يريد الاطمثنان إلى أن أمن الشارع لن يتهاوف بمجرب اختفائه. ولنظة 
(ميكروياث) هنا تنتهي بحرف هو مزيج من الثاء والعاد.. لابد أن هتاك أناسًا 
كثيرين وجدوا أنفسهم في الثورة وآلهم أنها انتهت. ألكن لن أجد مثالا اصدق 
من شلبي الصغير الذي وجد نفسه في الثورة بالعنى الحرفي لها.. ولا شك أن 
يوم عودته للمدرسة كان أسوأ يوم في حياته. 

نترك شلبي وتتكلم عن المحصل التحمس.... 

في تلك الأيام تلاخت الدولة تمامًا.. لم تعد هناك شرطة.. لا مصارف., 
لا بمالح حكومية... لا شيء.. والسبب هو أن النظام يعاقب الشعب الذي ثار 
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ضده.. أنتم غير راضين بحكمي.. إذن جربوا الحياة من دون دولة. لا توجد 
دولة.. هناك خطر أن يأتي يوم لا تجد فيه طمانًا ولا ماء ولا كهرباء؛ وف 
الأسبوع الأول للثورة انقطعت اتصالات الهاتف الدحمؤل وخدمة الإنترنت: 
توطئة لأن تتوقف القطارات كذلك.. 

وسطهنا كله: كنت أرى هذا الشاب التحمس الذي يحصل دقترًا 
ومجموعة من الإيصالات ويدور على البيوت. لا يحتاج لأن يضع بطاقة كي 
تعرف أنه محصل.. محصل كهرباء أو ماء أو از طبيعي.. 

تشتعل الشوارع وتسمع من حريق في شارع كذاء وأن التظاهرين 
يحرقون بناية كذا؛ وأن دبابات الجيش تتحرك في النطقة الفلانيية.. الشوارع 
غالية من الناس, لكن الأخ التحمس يمشي وحده في الشارع بحشا عمن عنوان 
آخر ؛ لاايخاف ولا يجري ولا يهمد.. 

من يصدر له التعليمات ؟.. من يدفع له راتبه ؟.. لوكان بحصلاً فلأية 
جهة يسلم الأموال التي يحصلها ؟.. ومن يدفع له إذا كانت جيوب الناس 
خاوية أملاً؟ 

كنت أشعر بالنحس فعلً.. من دون دولة يمكنك أن تسطو على من 
تريد. ويدكنك أن تمشي بسهارتك عكدس الإتجاه في أي شارع: ويمكنك أن 


تتجاهل إخارات الرور تعاماء ويمكتك أن تتناسى سداد فاتورة الهاتف... حتى 
دقاتر مخالفات الرور أحرقها التطاهرون... لكن يشاء خطي الساثر أن الوظف 
الوحيد الياقي على خاله وخداسه في مصر كلها مومحمل: وهذا المحصل 
يعمل في شارعنا! 

أنركت أن هذا الرجل أكبر من الواقع ثانه. إنة بطل مت الأساطهر 
الإغريقية.. الكاتب الصري الجالس القرفصاء الذي يمثل البيروقراطية الصرية 
العتيدة, إن آلة ببأت العمل وانكسر الزر الذي يوقفها فلن تتوقف أبئا.. سوف 
يحصّل إإى أن يموت وليس لديه خيار آخر.. 

انطلقت أركض هاريًا منه: بينما هو يناديني في إلحاح.. يشب ذوق 
الحجارة والمجاري التي طفحت والرصيف الهم 

"ما اسمك يا أستاذ ؟.. لابد أن عندي فاتورة الك! .. اننظر ها أستاذ! 1“ 


بعد أربعة أشهر 


ما زال للرء يجد صعوبة في تصديق أن ما حدث في 25 يناير قد حدث 

فملاً. لا أنكر أن انلق يلتهم تفكيري: والاطمئنان ما زال بعيدًا بعد أربعة 

أشهر ونيف من انطلاق الشرازة: لهذا يرجع الدرء من آن لآخر إلى الخواطر 

التتائرة التي كتبها ثيام الثورة ‏ أواخر يناير ونصف فبراير - كي ينتشي 
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قله ويثق بهذا القسبة لهذا أرجوأن تسانحني إنا شمرت أنتي أقول وددئ 
تعرفه جيا.. إنتي كمن فرغ من التهام ديك زومي ويحاول أن يستعيد متاق 
على لسائه من جديد. 

وصلتثي الدعوة لتلك الوققة يوم 22 لو 23 يناير من عار 2010 
وكانت رسالة إلكترونية تحمل عنوان جماعة 6 ببريل. في 6 إبزيل كانت أول 
بروفة لثورة شبيهة منذ أعوام وقد أحدثت قدرا معقولاً من النجاح. لكن الأمن 
الصري قد قر الخرارة سريمًا وكانت هناك نسبة غالية من العيون التقوءة 
بسبب الرصاص الطاطي. منذ ذلك الحين أتلقى بانتظام بعبوات توقنات 
اختجاجهة من تلك الجماعة؛ وهي خالا تكون في حدود ماثتي شخص يهتفون 
في مثلث الرعب الأمني الواقع مند ثتاية المحفيين. مخاطين بألوف مؤلفة من 
جند الأمن المركزي بثيابهم السود وعصيهم وصيحاتهم الرغية (هوه هره). 

توقعت أن الأمر ان يتجاوز هذه الحدود. وجاء يوم 25 يئاير الذي 
يوالق عيد الشرطة ولم نسيع شينً.. في الصباح كانت هناك بع قلاقل في لبشان 
استحوذت على اهتمام قناة الجزيرة. وعتد الظهيرة بدأت الطاهرات تتشكل في 
ميدان التحرير وميدان عيد للنعم رياض وعدد من الدن المصرية. 

هنا أصابني الذهول.. لم أتمور قط ججيم ولا اتنساع هذه اللظاهرات: 
حتى أنه غند السابعة مساء يبدا أن الأمور تفلت من الدولة تمان لقدتم 
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احتلال ميدان التحوير بالعنى الخرق: وسمه مديتة المخلة الكبرى - العقل 
الصناعي الأخطر في الدلتا - ومديئتي كفر الشيخ والسويس. وكانت المواجهات 
الأمنية عثيفة إلى درجة لا توصف لكن بدا أن المتظاهرين شديدو الثبات. رفعت 
سمامة الهاتف وبصوت متحخرج قلت لصديق لي : 

-“أعتقد أن الأمر أقلت من التظام.. سوف يختاج إلى الجيش” 

راح يضحك ساخرًا مني. قال لي إن الدولة في مصر عتيقة عريقة في 
القبع ولا يمكن أن تزعزعها مظاهرات خمس ساعات» لكني لمحت علامات 
النهاية بشكل ما.. ما أراه يختلف عن أية ذكرى سابقة باستثتاء 18 و19 
يناير عام 1977 التي أطلق عليها (مظاهرات الخيز) وأطلق عليها السادات 
(انتفاضة الحرامية). 

تتزايد الأمور والحخد... 

وفي يوم الجمعة التالي للواقق 28 يناير جاءت الدعوة للتظاهر بعد 
صلاة الجمعة. وجلسنا نستمع إى خطبة الجمعة.. طالت جذا جنا وكان كلها 
كلام عن عدم شرعية الخروج على الحاكم وحرمانية التظاهر.. الخ.. تبادلنا 
النظرات.. ورأينا كثيرين من الملين يلبسون حذاءهم ويغادرون السجد دون أن 
يكملوا الخطبة. هذه الخطبة لم يكتبها الإمام قطمًا بل كتبها (مراد بيه) أو 


(أشرف بيه) ضابط أمن الدولة في مكتبه. وقد تكررت الظاهرة في كل مسجد في 
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كل مدن مصر تتزيبًا. (بعد نجاح الثورة راح نغس الإمام يطري التوار ويهنئنا 
على أننا صرنا قادرين على الكلام بلا خوف). 

في ذلك اليوم حدث أغرب شيء في العالم. توقفت الهواتف المحمولة 
عن العمل وتوقفت شبكة الإنترنت تماما. عمى إلكتروني ورقمي كامل وضعونا 
فيه. حتى أننا عدنا للماضي مثة عام.. نقد قرر النظام إنه ما دام الاتصال بين 
الشباب يتم عبر الإنترنت وعبر الهاتف المحمول.. إنن فالويل لهما.. أما عن 
قناة الجزيرة فتلاخت من أجهزة التلفزيون... وبدا أن الجرب الألكترونية في 
ذروتها.. نتلاخى الجزيرة فيتم البحث عنها.. ثم تتلاشى من جديد... الخ.. 
قناة سي ان ان تريئا ما يحدث في شوارع القاهرة مع تعليق يقول: “الحقيقة أن 
مصر لم تعرف قط يومًا كهذا!". ومصطفى الفقي على قناة الجزيرة يتساءل في 
دحشة: أين الرئيس مبارك ؟.. لقد حان وقت ظهوره!. فجأة صار (منا) وليس 
(منهم). التلفزيون المري وقنوانه الفضائية يرسم انا قاهرة مليئة بالورود 
وئيلاً هادا صافيًا.. 

لا أعتقد أن هناك حكومة قد بلغت هذا الحد من قمع العلومات من 
قبل؛ أما من يتصل بالمحمول طلبًا للهوث أو الإسعاف فله الله. لكن بدا بوضوح 
أن النظام لم يعد يهالي بصورته أمام العالم أو يدعي أنه متحضر. وكان هذا اليوم 
من أعئف أيام الثورة. على أنه اتتهى نهاية محتومة هي أن الأمن تراجع تمامًا 
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ارون رك يا بج وار درجي 


وقد أنهى آخر ما عئده: وتزع الخباط ثيابهم وذروا من سخط الجداهير.. وعشد 
السابعة مساء كلن الأمن قد ناب تماسًا واستعان بقوات الجيش. كنت أل 
زوجتي بالسيارة لتوبتجيتها ف الستشقر, فلم أستطع أن افتح عيني من رائحة 
الثاز للسيل لادموع برغم أن شارع البحر كان خائيًا بر الناين تماماء فقد انتدل 
الزحام مواضع أخرى سن الديقة., وسن بعيد كثت أسمع صؤت الرصاض 
والانفجارات السادرة من تدمهر قسم أول وقسم ثان بطنطا على أيدي البلطجية, . 

مبارك يظهر في ساعة متأخرة بعد ثلاثة أيام من الأحداث ليلقي خطابً 
لا قيمة له تقربيًا.. وكما يقولون: متأخرًا جدًا قلهلاً جنًا.: كل ربود أفعالنة 
متأخرة وبطيئة: وفي كل مرة يتصرف ككاتب قصص بوليسية يحاول أن يندم 
للقارئ آخر شيء يتوقعة ف كل خطاب . 

- الغباء الأمني: ذلك المزيج الفريد من الشراسة والغباء الذي لا تجده 
إلا لدى الشباع. كان التظاهرون يسجدون ته خلف إمامهم عندما تقديت 
مصفحة الأمن وراحت ترشهم بللاء بلا توقف. أدرك كثيرون القيمة الرمزية 
للمخهد وانضموا للساجدين الذين واصلوا الصلاة غير مبالين بسيل الاء. لو أن أبا 
لهب أو خاروت كان في القاهرة لا جرؤ على تجاوز هذا الخطالأحمر؛ لكن 
الحقيقة هي أن الأمن كان قد فقد أعصابه تمامًا ولم يعد يحاول أن بونسم ابتسامة 
متحضرة؛ وسوق يظل هنا الشهد خالدًا لأنه قد تم تصويره. ترى عريات 
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الذي يقف بلا سلاح أمام القناصة فيلوح بثراعيه في حركة مسرحية جديرة 
بغصص مكسيم جوركي.. للأسف لم يكن القناصة من قراء مكسيم جوركي: و 
أطلقوا عليه طاقة واحدة أردته صريمًا وسط صراغ النسوة اللاتي صورن الخهد. 
هذا لوقف جدير وحده بأن يشعل ثورة. 

> كلما هبت الشعوب العربهة غاضبة ظهرت صورة جمال عبد الناصر 
من مكان ما.. عبد الناصر يصر على العودة فلا يريد أن ينترك الشعب العربي 
وحده لبنا. 

” العبرة بالنهايات: مبارك بطل حرب أكتوبر الواعد أتهى حيات» 
برقصات الفرح في الشوارع والرقص فوق الدبابات وعبارات التهاتي يتبادلها 
5 مليون مصري الرخيله:. لشد ما تتألم الننمن إذ تر ما وص له هنا الرجل 
بسبب التعالي واحتقار شعبه والالتتصاق بكرسي الحكم ولبنه جمان ول 
اللهارديرات الذين ترك لهم بلذا بحجم نصر كي يتسلوا يإدارته. بلدا لن يتتكر 
أحد حستي مبازك بحرب أكتوبر بعد اليوم.. سف يتاذكرون أنه الرجل الذي 
كاد يحرق فصر وكاد يتتعل فيها الحرب الأغلية لمجرد أن يبقى يوا آخر 

“ كانت السياسة واضحة: إما ان أستمر ق الحكم أو أسامكم مصر 
محروقة على طريقة نيرون (وما زالت هذه السياسة قائمة). بدا هذا واضحًا في 
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عبارة (أنا أو الفوضى) التي كررها في خطابه. وكان التتفيذ على الأرض جلئا.. 
نقد انسحبت الشرطة تمامًا من الخوارع.. إم يعد هناك رجل مرور واحد؛ وف 
الوقت ذاته أحرقت كل أقسام الشرطة في البلاد تقريباء وفتحت السجون 
ليخرج منها الخطرون تحت تهديد السلاح.. الخطرون الذين سطوا على أقسام 
الشرطة ليأخنوا السلاح: من ثم سادت ظاهرة البلطجة والمطو السلح. بدا 
وافحًا أن النظام يمارس عقابًا جماعيًا على الشعب المصري.. اتهوا هذا العصيان 
قبل أن تتبخر البلاد.. وكنت على يقين أنه في لحظة من اللحظات أضدر النظام 
تعليماته للدبابات بإطلاق الدافع على المتظاهرين أو وطئهم بالجنازير: كما 
حدث من قبل في الصين» ورفض الجيش طبمًا. ما كنت لأندهش لوحدث هذا 
لأن النظام برهن عن احتقار واستخفاف بالصريين يفوق الوصف. 

الإعلام الصري مارس لعبة قذرة.. اللعبة التي مارسها الإعلام هي 
لعبة التخويف. حيث راحت مكامات ربات البيوت الذعورات تنهمر على 
وسائل الإعلام: أنا خائفة وعبصابات البلطجية تملأ الشارع.. انقنونا!.. لا 
تخافي.. نوف ترسل لك الجيش حالاً.. بالفمل بدأت اللعية تؤتي ثمارها. 
وترددت عبارة “ما الذي فعله بنا هؤلاء المجانين ؟.. كنا مظلومين يستلب 
حقنا ومالنا وكرامتنا لكننا كنا في أمان!”. وف هنا الناخ تتضخم الخائعات 
بقوة.. الحافثة التي أنزل البلطجية من فيها من نساء واغتصبوهن.. من الذي 
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رأك هذا ؟.. لا أخد.. كل واحد سمع هذا من فلان.. وقبلان سمع هذا من 
فلان..الإعلام الصري يمارس الكذب ثم الكذب ثم الكذب.. هن قنة من العملاء 
تلقت تدريبا على الإرهاب في إيران والوساد, وتنهمر الكانات ليقسم تكن م 
يتصل أن هناك عسلاء يتكلمون الإنجنيزية يعلشون بيدان التحرير. وهم 
يوزعون على ككل شاب يهف ضد مبارك 20 يورو ووجبة كنتاكي. وفي 
المجتمع الصري سادت دعابة تسمية الكشري والفول باسم كنتاكي. 

- البقاء في السلطة ستة أشهر أخرى لم يكن لمجرد الحفاظ على كرامة 
الرئيس» أو تسليم البلاد في سلام كما قال مبارك:. وإلا قمانا يستطيخ عله في 
ستة أشهر نما لم يستطع عمله في ثلاثين عام ؟.: لا شك أن الوب كسان فترة 
تسمج للحيتان بترتيتب: أمورهم وإخراج ما تبقى من أموال لهم في البلاد وإخفناء 
آثار جرائهم. قد انكشف جزء من الفجرور ففاخت روائع عطنة.. لكن غطاء 
العجرور ظل يخفي الكثيرء وقد كانوا حريصين على إبقاء الفطاء فترة أخرى. 

* عندما يصلثي خطاب ملهوف من سوريا وخطابات ملهوقة من توئنس 
ومن السعودية ومن.. ومن:.: وعندما أجد أن فرحتهم حقيقية برحيل الطاغية : 
حتى لأوشك أن أرى الدمع في عيونهم: فليقل من يزيد ما يريد. لكن الوححدة 
العربية حقيقة.. وحدة اللفة والجترافيا والتاريخ النشترك؛ يسد ما ملمؤن] 
لبضعة عقود أن هذا وهم صنعته الحكومات الشمولية المتيقة. دعك من التهائي 
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لنشعب الصري من كندا وكوريا والنرويج وفونما و و... إن هذه الشعوب لا 
تحترم سوى الكرامة مهما بدا أنها تشقق على الشعوب القهورة. 

- هذا الحدث ينكرنا بثورة 1919 ويتجاوزها.. لقد استخرج من 
النفوس المصرية طاقتها والكثير من حماسقها وتوهجها.. ما قال أحد 
الشباب: لقد عرفنا الطريق ليدان التحرير وسوف تعود كلما اقنضى الأمر. إن 
الدكتاتور القادم لا وجود له أو سيفكر كثيرًا جذا قبل أن يظلم شعبه. إن الفد 
صعب والتحديات جمة: لكنك على الأقل من يصنعه وليس لجنة السياسات. 

ويريدون أن يضيموا هذه السيمقونية العذبة الجميلة في مظاهرات طائفية 
وفئوية حمقاء. ونفرق بين ضيق أفق البعض. والؤامرات التي اجتممت عليها 
ذثاب الحزب الوطئي اثتي دقعت اللايين لتدخل البجلس ثم وجدت نقسها في 
الشارع: وللتسلقون الذين جاعوا من فراغء وذتاب أمن الدولة التي تملك الوسيلة 
والرغبة في تدمير كل شي». ودول تمثل أعداءتا وبول تمثل الرجعية.. 

يجب أن نلزم الحذر ولا نضيع كل شي».. يجب أن نتماسك ونؤجل 
الصالج الذاتية بعض الوقت. يجب أن تعمل ونتقهم ونتتسامح. وإلا فتحن 
نخون تلك الأيام القدسية.. تخون كل خهيد لقي ربه من أجلنا. 


سجن الديابة ورق 


أحاول أن أبتعد بك عن السياسة بعض الوقت: لكن هئا مستحيل.. 
السياسة في هذه الأيام تتسلل من تحت الأبواب وعبر خصاص النافذة ومن تحت 
الملاءة. أول ما تبدأ به يومك وآخر ما تنهيه به.. هناك 85 مليون سياسي 
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محنك في شوارع مصر, وكل واحد لديه رأي.. آراء تبدأ بأمتال ميكل وحويدي ' 
وتنتهي بسائق التاكسي الذي يبدأ وينهي كل عيارة ب (يا با شمهندز). حتى 
بائعة الخضر على الناصية أخبرتني وهي تدس الهاتف الجؤال تحت الطرحة. 
لتنفرغ يداها لتقشير الكوسة. صارحتني بأن التمديلات الدستورية غ 
كافية., 

هكذا قررت أن أتكلم في السياسة لكنها ليست سياسة بالشبط . اعتبرها. 
ذكريات. 
أيام الحيرة الأوى في الكلية والتقلب في محيط الأفكار: والبحث النهاك. 
عن حفيقتك.. أنت تعرف من أنت. .الكتك تجهل تمامًا ما أنت: في هذه السن. 
التهمت كل كتاب وقع تحث يدي تقريبا. ووضعت مشرات الخطوط تحت 
السطور ولم يكن من الغريب أن يلتقي في داري يوم السبت مجمومة من 
الأصدقاء اللتحين الذين يتحدثون عن تطبيق الشريعة ودولة الخلافة: وكان 
اسمهم في ذلك الوقت (الجمامة الإسلامية): وفي يوم الاثدئين تجد عندي فيا 
الدار مجموعة من الثقفين العصبيين الناحلين الذين يتكلمون عن دكتاتورية 
البروليتاريا وحتمية الثورة المالية وكان كل واحد يترك لي كتبًا.. لهنا كان 
من السهل أن ترى أشعار هاشم الرفاعي إلى جوار أشمار لوركا... 
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قد يخطر بيالك أن المجموعة الأولى كانت أكثر أمنًا في ذلك الوقت. لكن 
دعني أذكرك أن هذه هي الأعوام التالية لاغتيال السادات ميكرًا. عندما عرف 
النظام أنه من الستحيل احتواء الإسلام السياسي أو مهادئته كما حسب السادات؛: 
وبالفعل دخل عبد كبير من الشايخ السجون؛ ومع الوقت صارت اللحية جريسة 
أمن دولة ف حد تاتها. لكن النظام كذلك ظل يخقى الشيوعيين والناصريين.. 
محيح انه لايقهم حرا مما يقولون لكته يراهم مريبين بها يكفي, 

كان لنا ذلك العديق الذي يمكن تلخيصه بعبارة واحدة (مناضل 
ماركسي). حماسه لا ينتهي ولا يكف عن الكلام والجدال.. أمتقد أنه اعتفل 
بعدد شعرات رأسه: وقد صارحته أكثر من مرة بأنه يجد معدنه وجوه 
الطبيعي ف الاعتقال والحجر وأمن الدولة.. هذه دعابة لم يتهمها قطعلى كل 
حال. ولم يكن مستعذًا لقبول كلام هيكل؛ حول أن التنظيمات الماركسية لم ولن 
يكون لها مستقبل في العالم المربي أبدا. 

أقرضني ذات مرة شريط الكاسيت هذا فسمعته وانبهرت. كانت عليه 
أغان طازجة جدًا ورائعة الجمال, وكان التسجيل جيذ برغم أنه لم يتم في 
ستوديو. أنت سمعت تسجيلات الشيخ إمام وتعرف هذه الغوضاء الكابوسية 
التي تتبين فيها الحروف بصعوية؛ لكن التسجيل هنا كان وافحًا. 

وعرقت أن صاحب هذا الموت والألحان شاب متاخل يدعى (فاروق 
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الشرنوبي): ولم أكن أعرف الاسم قطقبل تلك: للأسف لا أذكر اسم عاحب 
الكلمات انرائمة- ولنترة طويئة ظللت أدندن هذه الالحان. وكتبت ف خيالي 
قيلدا كاملا ثلمب فيه هذه الاي دورًا محوريا. كحأن هناك قيلم من إخراج 
(هال آشبي) اسمه (مرتبط باليجد - 1976) عن مشرب شعبي أمريكي 
يدعى وودي جوتري. وهذا اللرب اختار - على طريقة سيد درويش - أن 
يغني للفقراء والطحونين.. ينام معهم في العراء أو في عربات قطار البضاعة 
ويأكل ما يأكلون. وقد رفض كل فرصة ليسصير مطربًا ثريا شهيرً. أعتقد أن 
أغاني الشريط صالحة جدًا للنسخة اللصرية من الفيلم, 

بعد قترة أخبرني صديقي التحمس أن (فاروق الخرنوبي) سيقدم خفلا 
في حزب التجمع بطئطا ليلة الخميس القادم. طيمًا كان لايد أن أذهب. لم أخبر 
أبي لأنه كان يعتبر حزب التجمع مزودًا بعجلات.. ما أن أدخل حتى يغلقوا 
الكان بالجنازير ويدفعوا البناية كلها على العجلات إلى أمن الدولة حيث 
يحرقوننا بالكهرباء وئموت. 

كانت هذه هي للرة الأولى التي أزور فيهسا حسزب التجمع.. وفوجشت 
بأنه شفة ضيقة جذا في الظابق الأرضي؛ قسن مجمومة من اللساكن الذعبية, 
شارع فيق بدوره طفحت فيه المجاري. والختة بها ما لايقل عن 200 
شخص مما جعل الحركة شبه مستحيلة: لكن يظل يوسعك أن تطلب كوبا من 
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الشاي الساخن يعثك بمعجزة نا دون أن يحرق أحدًا. 

كان (الشرنوبي) مسلحًا بعود وله نظرات ثاقبة مليئة بالحماس تلتسع 
من وراء نظارته. وكان يرتجف اتفعااً.. تذكرت على الفور ذلك الساحر الذي 
كلدا نثق بتعويذة نقص عمره ثلاثة أعوام. لاشك أن كل أغنية يغنيها هِدا 
اشاب تختصر من عمره قليلاً: لأنه ُحرق قي غتائها أعنصابًا ودمًا. تن أنسى 
وقنته حاملاً العود وخلفه مكتبة معلقة بها يعض الطبومات: فكلسا اتفسل 
ارتطم بالكتبة وأسقط مجلنًا أو اثتين. 

ومع صوته الساحر وداقنات على النضدة من أحد رفاقه: دارت 
السهرة... 

كانت الكلدات شبيهة بالقتابل... الأغاني قادمة من عالم الخيخ إمام 
فملا لكنها مختلفة تمامًا. أذكر منها تلك الأغنية: 

الجم راسه ف قلينا احنا.. ما خطاش الغلوع 

والحل م لسه في العيون واخذا.. لسه ف مطارحفا نبشر بالطلوع 

والسجن يتممر بأنقاسنا ونادنا. .تلمع السك ر وتسكر بالخضونع 

واحنا على جبل الخلاص 


يوتنا محتم بالنزول أو بالرجوع 
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ما لناش سبيل غير الطلوع 

آن الأوان.. ما بتاش في عضب العمر جوه القلب يا عشلتى مكلن 

ياقه اصرخوا.. / 

ويل خوف الممر على اله رالبارز قي الضلوع.. 

يافه اطلقود/ 

واتوجموا لحظة ما حيشق الخلوع ساعة الطلو عاتوجموا| 

واتدتعوا لحظة ما حيطير ف الفضا فارد شراعه اتمتعوا! 

أما عن اللحن يا أخي فلن تصدقه. بالفمل يمكن لهذه الأفنية أن تتخقع 
ثورة. إنها المادة الخام للقشعريرة.. 

وهذه الأغنية الحزينة: 

يا مصر يا أم الفلابة.. سجن الديابة ورق 

زي القصور الهابة... ف الثورة راح تتحرق 

با مصر شدي الربابة.. خللي الغنا ينطلق 

يسرح يلوف ف الحواري.. يملا الفيطان والبرازي 

من كان يتصور أن (سجن الديابة ورق) فعلاً ؟.. كان على هدئه الأبنيات 
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أن تنتظر 28 عادًا تتي تثبت أنها حقيقية. أما في ذلك الوقت قند كانت 
الداخلية تبدو هيثًا عصيًا على القهر بأية قوة أرضية. وكنا ننظز سن النالتة 
فثرى جوار عمود التور ذلك الرجل انريني ذا الجلباب والعطف الذي يسسك 
بعصا ويحاول أن يبدو طبيعيًا. هل هم يوزعون على الخبرين زيهم الرسسي 
(اليونيفورم) قبل العمليات ؟.. هل يعتقدون أنه يخنع أحناء أم أن الطدوب أن 
يعرف الجميع أنه مخبر ؟.. 

لم ينس الشرنوبي أن يغني أغنية ظريقة يغازل فيها هذا الخبر الذي 
(ترمقه عيونه الجريئة من الخباك). وكانت هناك أقان ساخرة يتلد فيها لهجة 
السادات (يا مصريكاني.. فين الأماني امعجباني ؟.. وسنة 80 5.. يا ولادي 
0. فيلا وبواب.. خنزيرة عالباب.. وميه سخنة ف الواسير.. وعلى 
الجمعية مفيش طوايير). 

كان السادات قد وعد للصربين بقدوم الرخاء عام 1980 وانتهاء كل 
ماكلهم.. طبعًا لم ببد أي أثر لهذا قي الأفق وما زلنا ننتظر! 

أما أغنية الأفراح الحديثة فيغنيها الخرنوبي: 

وعرفت صيية وعيني عليها ومينها عليا.. وعين الناس مستنية 
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وقبل الحنة أبوها وأخوها وخالة وعمة قالوا لي + استن1 

حتدخل جنة.. لابد الهر بآلف وجنبيهم مية! 

طبِمًا كان بوسع 1100 جنيه أن تحدث العجزات في ذلك الوقتت 
(عام 1983).. قبل أن تعبير الحد الأدنى المكن للحياة.. وهكذا يكون على 
العريس البائس أن يجمع هذا المبلع الفادم: 

وطلع تالف 

نزل تأرف 

ودخت سئين وعملت الألف 

لافيت الألف ف سوق العفش ما بتكمل . 

العفش بألقين وشويه 

هكذا يتجه إلى النجار طيب القلب: 

عميا نجار.. أنا بالي اختار... 

ينب ما ترخص لي السعر ب) عم.. ماهيقي يا دوب عل قد الحال ؟ 

- يا بن يأنا شغال.. لا اذا صاب مال.. 

ولا باملك ف الورشة ناهيه.. غير عرقي وأج ر اليوميه.. 
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أعمل لك كتبه وطبلية ؟ 


> وخل والحقة يا بلديا ؟ 

> اقرقهم ف رصيف يا عنيا. . 

- حتشيلن يأوناش الداخلية. . 

- طب ساق رلبلاد مفتية. 

هنا يتوت العريس التعس وقد أدرك أن هذا هو الحل الوحهد فعلاً: 

عيني ب) بلدي.. وضققي عليا. . 

زاحموك هليبة وحرامية.. 

لا الحنة ولا الصياحية.. 

لا الحنة ولا الصباحية. 

كل الغناء بالعامية ؟.. لا.. هناك لحن تقصيدة محمود درويش الشهيرة 
(سجل.. أنا عربي)... وهو لحن لا بوصف.. 

وهناك أغتية شبيهة بأغاني عمال التراحيل تحمل في قلبها أحزان هذه . 
الأرض منذ عهد مينا: 

وكل ما أكل 


- 169 - 


أنا الصلوب. على بابك بايد الكل 

ب عشقي يا الل يأعتلبك بطواها الل 

أضم الخمس وترابك وأبوت ف الخال ., 
أموت إزاي وأنا الشاهد على بكره ؟ 

أنا الفكرة. . 

أنا الغاس اللي دق وشق بطن الفيظ. 

أن يلصن ع الكفة وبرضه الزيت 

آنا الرقة ف بح رالنيل 

(بأشرب ميتي عكرة 

أنا البدر/ اللي ف الواويل 

وتنسيضي وانا ذكرى ؟ 

خسارة يا مصر 

مالي القمرييكي ويقتاني 

خسارة يا بير 

أنا اللي عشق نور الشمس ف عنيكي مهدلتي/ 
آنا اللحن الذي بدأ الحفل وأنهاه يه فكان: 
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الشم سأم الجعام 
م الشعاع 


والوربة بتت الربيه 
ربع 


كل التاء مشاع 
ول رض ملك الجميع 


أبدا لن أنسى تلك الليلة.. ولقد رأيت عروضًا غنائية فاخرة بعد ذلك 
لكني لن أنسى كل هذا الصدق وكل هذه الوهبة. وقد ظللنا جديمًا منتشين لا 
تلمس الأرض برغم أن كلا منا لاحظ أن شخصًا ذا جلباب يتيمه بعد الحفل: 
وكلما توقف توقف الشخص ليتظاهر بأنه يربط الحذاء!.. هذه أشياء متوقعة. . 

بعد هذا توارى فاروق الشرنوبي تمامًا.. ثم ظهر في وسائل الإعلام 
يتكلم عن فوازير شريهان وأغنيته الجديدة لوردة.. الغ.. صار نجمًا لكني 
أعترف أنني كنت أحب الأول أكثر. أين نهبت تلك الأفاني الساحرة ؟... 
بالطبع كان من الصعب أن يحييها في المهد البائد, لكن ماذا لا يعاود إحياءها في 
العهد الجديد ؟.. ماذا عن فيلم عن الثورة تصاحبه هذه الأغاني ؟.. فيلم قريب 
من (مرتبط بالدجد - 19776) الذي تكلمت عنه... 

لوقرأ هله الكلمات واحد ممن يعرفون شيدًا من هذه الأغائي فأنا 
أرجوه أن يرد علي.. هذه الألحان من الحرام أن تموت. 
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شفرة التواريخ 


عندما تقرأ هذا القال في بداية شهر مارس - لو أحيانا اله فلا 
يمكنني بالضبط معرفة ظروف البلد وقتها. حفظ انه معر وأخرجها من هذا 
النماف الضيق الذي تمشي فيه اليوم. أذكر أنني كتبت يوم 18 يناير في أحد 
مواقع الإنترنت عن فيلم أمريكي. ونشر القال يوم 28 يئاير بيذما النيران في 
كل مكان. حتى أن أحد القراء أسيب بذهول لأنني رائق الزاج إلى هذا الحد!. 


وبنفس الطريقة أجريت لقاه تلفزيونيًا مع اللامع بلال فضل. وكانث النتيجة 
0 


أن اللقاء أنيع يوم 31 يثابر.. هكذا فوجئ الناس برجل متخلف متليًا يتكلم 
عن تجريته في كتابة أدب الرعب. بيئما نار الثورة تتعالى وسط القاهزة., 

لا أصرف كيف ستكون الظروف عتنما تفرأ أت هذا العنال؛ 
فسامحتي قليلاً وتذكر أنني أكتب هده الكلمات قبل قراءتك لها يعسشرين 
يوًا! لكني على الأقل أمرق الآن أننا سئكون قد تخلصنا من سيناريو 
التمديد والتوريث ولجنة السياسات والحزب الوطنيء ولربعا تكون ملفات 
الفساد قد فتحت وعرفنا الكثهر. 

كان لي صديق اعتاد أن يتتبأ بسيناريوهات الغد الكابوسية: فكان يقول 
لي : “عندئذ ستجد الدبابات في ميدان الساعة..!” 

باعقبار هذا أسوأ ما يمكن أن تعمل له الأمور. ميدان الساعة هو أهم 
بيدان في طننا بالمناسبة: واليوم هناك عدة دبابات تقف فيه.. أي أن أسوأ 
كوابيسه تحتق.. لكننا نحمد الله أنها ليست دبابات معادية؛ بل هي دباباتنا.. 
جاءت لحمايتناء وكما ثيت مؤخرًا لحماية مصر كلها.. 

انتهى شهر فبراير.. وقد كنت أحمل لفبراير كراعية خاصة.. لا.. 
اليس لئفس أسباب الأطباء العروفة إذ يقل عملهم فيه جنا ويطلقون عليه 
(فقراير)؛ ولكن لأنه الشهر الذي توفيت فيه أمي في السبعينيات وتولٍ أبي في 
التسميئيات.. ويبدو أنني أنوتي لوث فيه كذلك لأن» رحمل دائمًا وعكة صحية 
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لي؛ والطريف أنها وعكة صحية متجددة في كل مرة.. أي أن الرض ناته لا 
يتكرر مرتين! 

البوم جاء فبراير بذكرق باسمة لأول مرة: عنذما لم تنم معبر ورقص 
خبابها في الشوارع.. انتصر فريقنا القومي من الشباب على الطفيان. . مباراة 
طويلة استرقت 18 يومًا وكلفتنا الكثير من الدماء والشباب اليائع وساعات 
الخوف والخسائر الاقتصادية: وحقى معقل الخضارة ناته في لتحف اللصري 
جرح وخسر بعض القطع. لكدن الثمن كان يستحق.. استعادة خريتك التي 
استلبت ثلاثين عامّا تستحق., 

من الغريب أن الشعب الصري استرد حريقه ق نات اليوم الذي استرد 
فيه الشعب الإيراني حريته من طغيان الشاه عام 19/759.. نفس اليوم 11 
فبراير وإن فصل 32 عامًا بين التورتين.. مصادفة غزيبة.. أليس كذلك ؟.. لم 
يفر مبارك.. لكن الشاه فر إلى مصر وكان مصابًا بالسرطان اللمفاوي الذي تفاقم: 
حتى انظ أنفاسه الأخيرة في مستشقى العادي... 

من شمن للصادفات الغربية كذلك وقاة الفريق سعد الندين الشاذلي في 
ننس يوم نجاح الثورة, أي أن أحد قادة حرب أكتوبر كان يرحل وسط جحاقل 
الخعب الغاضبة بعد ما دمر ذكراه تمامًا. قلن يذكر عته العالم سوى أنه الرجل 
الذي كاد يحرق بلده وشعبه كي يبقى بضعة أيام أخرى يرتب فيها أمواله. في 
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الوقت ناته كان قائد آخن من قادة جرب أكتوبر يرحل إل الفزدوين ببإئن انهم 
تصحبه دموع حارة وزغاريد أطلقها الخعب لأنه اعتبره ضهيدًا باقن افر 
الشمب الذي لم ينس ولن ينسى للخاذلي أنه صاحب خطة العبور. وأنه ل في 
حياته بقسوة. وهو القائد الوجيد الذي لع يكرم بين رجال أكتوير بسيب 
خلافه مع أنور السادات. 

لعبة التواريج الغريبة تعلن عن نقها.... 

لا أعرف إن كنت الوحيد الذي لاحظ هذا أم لذ لكن شهر فبراير 
يحمل كذلك ذكرى قابية لحادثين مروعين يصعب نسيائهما. والغريب أنه 
بينما الخارع ملتهب ومهدان التحربر يعج بمثات الألوف: تعود هذه الذكرى 
كأنها تبتسم في قسوة. :هنل هو القصاض ؟.. لا أمرف.. لكنه جناء بطريقة 
شيرية شكسبيرية غريبة فعلاً. 

في 2 فبرابر عام 2006 غرقت العبارة: عبارة السلام 98 انتي 
كانت متجهة من ضبا إن سفاجا. فرحة العودة للأهزل والوطن بعند أعوام من 
الغرية.. البعض كان عائذا من الحج.. 

العبارة كانت بشركة السلام قد اشترتها من إيطائيا عام 98 19, وقد 
تم تدشينها عام 19/70 وقضت معظم شبابها في الياه الإيطالية.. 


كان سيب غرق العبارة هو حريق نشب في المحركات واتتخر برعة.. 
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مد عت اجون 


وكانت في هذا الوقت قريبة من مديقة الغردقة. حاول البحارة إطفاء الحريق من 
طريق نزح للاء من البحر باففخات.. ولكن الفخات التي كانت تطرد الاء 
للبحر ثانية لم تكن تعمل... النتيجة هي أن للاء تزليد داخل العبارة وانقليت. . 

كان غرق العبارة عرضًا مذهلاً للإهمال والتلفيق. خاصة أن أورلق 
الفحص وخروط السلامة مكتملةء لكن هذا كلن مجرد حبر هلى ورق. 

تلقت غرفة عمليات الإنقاذ في أمكتلندا استغاثة العبارة: وأبلغت معمر 
بهاء لكن الشركة الالكة لم تخطر السلظات قبل مرور ست ساعات ثمينة.. 

لابد أن للخهد كان شَنيمًا جديرًا برواية إلورد جيم) أو يتم 
(التايتانيك) والتاس نتمنى وصول النجاق وتتأرجح بين الأمل فاليأس.. ونحن 
نعرف أن للخهد الأسلوي انتهى بغرق 1200 واحد انتشلتهم فرقاطات 
مصرية مع سفينة حربية بريطانية وطائرة استطلاع أمريكية. 

كشنت التحقيقات عن حقاثق مرعبة يعرفها كل الصريين.. القبطان قر 
في قارب وحده وبعض معاونيه وترك الركاب للغيرهم. وقد تم التحقيق في 
القضية ندة عامين وانتهى بالحكم الذي وجده أقارب الضحايا تافهًا لدرجة لا 
تصدق.. 

بيتما كلن الحكم يصدر كان مالك العبارة (ممدوح إسماءيل) وولده قند 
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غادرا مصر عبر صالة كيار الزوار. وقرا إلى لندن. ولمل هذا مت أهم مسامهر 
نحش النظام اسايق لأي الئاس لم تسقطع أن تنسئ.. لمانا لم بيتم مع (مسدوح 
إسماعيل) من الهرب ؟. وخاعت في المجتمع الصري مقولة إنك إذا قنلت واخذا 
تعدر.أما:إنا قتدت ألفا فأنت تادر ضر من بجالة كبار الزوار لتخيش عيغة 
اللوك في لندن., 

عنى كل حال صدر حكم المجكمة بتبرثة إسماعيل وولده وآخرين. 
وجدير بالذكر أن عبارة أخرى لهم مي (فخر السلام 95) غرقنت قبل هذا 
بعام في حادث تصادم. وتوت شخصان وجرح أربعون شخضًا. 

(ممدوع إسماعيل) قد حفر اسمه بقنوة على النصب التذكاري لأعداء 
الشمب الصري. وصار من ضمن أسماء كثيرة يكرهها رجل الشارع فعلاً. 

هل شاءت الأقدار أن يتم الانتفام لأرواح هؤلاء الفحايا في ننس الشهر 
بعد خمسة أعوام من وفاتهم ؟.. لا أستطيع أن أقول هذا... 

في 20 قبراير عام 2002 احترق قطار الصعيد + 

هذه قصة قاسية أخرى جعلت الكل يؤمن أن هذه الحكومة منحوسة. 
لكن هذه القصة تختلف نوا عن لوت في البحر غرق أو طعمًا لأسماك القرش.. 
هنا اليتة أكثر شناعة. ببساطة أنت مسجون في عربة قطار مندفع والنثيران 
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تختمل في كل شيء: فلا تجد سبيلاً للقرار من الباب.. تتجه للنافنة وتتمسك 
بها لكنها منعمة بالتنبان.. هكذا ليس أمامك سوى انتظار التيران. أعتقد أن 
انه كان رحيمًا قمات أكثر هؤلاء بالصدمة العصبية قبل أن تمسهم النار. 

بدأت القصة في ذلك اليوم الأسود عندما كان ذلك القطار متجيًا من 
القاهرة إإى أسوان. الساعات الأوى من يوم 20 قبراير والكل تائم منهك؛ يحلم 
بتضاء عيد الأفحى مع أسرته.. القطار غادر مدينة العياط - 

هنا يبدو أن أحد الركاب بالعربة الأخيرة أزاد أن يعد بعض الشاي.. 
اختعلت النيران ولم يستطع الفرار منهاء ثم تمسكت الألسنة بالقامد وبدأت 
تتتقل بسرعة البرق.. بالطبع ساعدت الريح في هذا.. 

النوافذ التي يلا قضبان هشمها الركاب الصارخون ووتبوا من القطار 
السرع.. هلك عدد كبير منهم.. 

تأخر الوقت حتى لاحظ السائق ما حدث ققام بفك العربات الأولى من 
القطار. ثم طلب التجدة وانطئق بالنصف الأمامي من القطار خشية حدوث شيء 
آخر.. بالطيع لم تكن هناك طفليات حريق أوأية وسيلة لكافحة النيران.. بعك 
من الزحام وسهولة اشتعال مقاط . 

خلال نصف ماعة انتقل فربق طبي لكان الحادث ومعه 90 عربة 
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إسماف و60 عربة إطقاء.. أوهذا ما قاله د عباط ف عبيد رشيس الوزراء 
وقتها.. 

التقديرات الرسمية قالت إن الضحايا 3500 لكن يعض الماللين ببواطن 
الأمور - أو يتظاهرون بذلك - يقولون إن الرقم أكبر يكثير.. ريما يجب أن 
تضيف صفرًا!.. ولربما كانت هذه مبالغة. . 

على كل خال لا شك أنها كارثة يصعب وصفها. استقال أحمد الدبيري 
وزير النقل؛ بينها حاكمت المحكمة 11 شخضًا بتهدة الإهمال الجسيم.. لكن 
لم تنس المحكمة أن تعلن رأيها الصريح الضادق: هذه الحوادث لن تتوقف. 
وفي كل مرة يتم التضحية بممال بسطاء أو رعوس صغيرة (ليروحوا في داهية) 
كي يظل الكبار في مأمن.. 

كارثتان بن ضمن كوارث عديدة عشناها مع ذلك النظام وييدو أن موعد 
القصاص قد جاء برغم أنه لن يعيد تلك الحيوات الزكية ولن يموض أمّا من 
ابنها الذي غرق في العبارة أو ابنّا من أبيه الذي احترق في القطار. دعك طبمًا من 
حادث انهيار صخور الدويقة الذي.... لا.. حادث الدويقة وقبع في سبتعبر 
لحسن حظك؛ لذا سأرحم أعصابك قليلاً واكتفي بهذا القدر.. 

بقى أن تتذكر أن هذا الشهر يضم ميلاد واحد من أشرف وأذكى من 
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أنجبتهم مصر- د. جمال حمدان الذي ولد يوم 4 فبراير وغير نظرتنا لوطئنا 
للأبد: ثم لقي حتقه وحيدًا وهو يطهو لنفسه بعض الفول على موقد بعد ما 
عومل كدا يعامل كل علماء أفتنا. ويحمل هذا الخهر كذلك تاريخ اغتيال 
زعيمين إسلاميين قائقي التأثير؛ هما حدن البذا ف مصر وبالطيع لا نحتاج لأي 
غرح إن هو ومالكولم إكس في أمريكا. يحمل كذلك ذكرى مذبحة الحرم 
الإبراهيمي الروعة. لا أعرف كيف أربط بين هذه الأحداث. لكن هناك رسالة 
ما لا أستطيع استيعابها. ربما تستوعيها عقول أكبر مني بكثير. 
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ما زال الوقت مبكرًا للحكم على مدى نجاح فيلم القاجومي. هناك 
مخكلتان: أن يكون الفيلم جيذاء وأن يستقبله الناس جهذًا لوكان جييذا. أنا لم 
أر الفيلم بعد وأتلهف للعرفة ما تم صنعه. غرابة وأهمية هذا الفيلم تتبعان من 
أنه الفيلم الصري الوحيد على قدر علمي الذي يؤسس علي شخصية ما زالت 
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بيننا (أعطاه الله طول العمر والنصخة): وهو شرف لم يتله رؤساء مصر 
التعاون ولم ينه أي نجم. وبالتكيد يعتبر هذا سلوكا محعوذا ذا ان سيمتح 
الشخمية ما تستحقه ف حياتهها بدلاً من الطريقة الجنائزية المروفة: 
"خسارة.. لقد كان فلان بيننا ولم يأخذ حقه-. 


عندما سمعت عن التيلم: تذكرت على الفور فنان الكاريكاتور الرائع 
حجازي؛ والسهب طبمًا هو لدور الذي يعترف أحمد قؤاد نجم بأنه لعبه في 
حياته. كان مه طيلة الوقت في فاترة من الفترات: ويقول نجم إنه كان 
(ينكشه) كثيرً.. ثلا ساله مما إنا كان قد قرأ بهرم التونسي؛ رد تج 
بطريقة الفاجوني: (ما عجبتيش). هنا قال حجازي: (انت ابن .... كداي). 
وأعطاه ديوانًا لبيرم قرله نجم فملاً. عتدها أدرك أي شاعر مرعب هو بيرم. لقند 
تعلم نجم - بشهادته - كثيرًا ذا من حجازي: لكن بتلك الطريقة الساحرة.. 
فهولم يشعر قط أن حجازي يعلمه أو يتعلى عليه بالعطومة. وأعتقئد أن طبيمة 
نجم الجامحة تجعله ينفر على القور من كل من يلعب معه دور العلم.. 

مكنا يعترف نجم بوضوح بأن حجازي لعب معة "نور العلم الروحي فو 
060105 الذي قال كاميل إن محوري في تكوين شخضنية البل اللحمي: 

لعب حجازي دورًا عظليم الأهنية لدى جيل بكاملة. ومن الؤساق إن 
توقف تمامًا واعتزل الناسس. والأسوأ أنه يقيم على بعد أمتار مني لأنه موجود 

-124- 


ني طنطاء لكني عجزت تمامًا عن معرقة عنوانه ولو عرفقه للا رحب بيء وقد 


خدلني كل أصدقائه الذين وحدوني بآن يأخذوتي ممهم لزيارته. قيل إن اعتزال 
إلكون هذا بسبب الإحباط أو آليآئن من التغييز وقيل إن خجل الفتان الطييسي 
تننب عليه. حجازي خجول جِدًا بشيادة الجميغ ؤينثر نن التجدسات. نقد 
كان يقيم في للنيل قترك الشقة ولم يأخذ مليما مقابل ذلك. وعاد إلى طنطا ليميش 
وسط شلة أصدقاء ضيقة جذاء وليشعر بانه قريب من الريقف والبسطاء الذين لا 
يشمر بالراحة إلا معهم. 

تقول موسوعة الويكيبيديا عنه إنه واحد بين 11 أخًا؛ وإن بيته يوجد 
على جانب شريط السكة الحديد في كفر المجيزي يطتطا؛ وإنه عمل في بجلة 
صباح الخير!.. هكنا فقط! .. كأن موهبة حجازي العظيمسة هي أنه ولد في كفر 
المجيزي!, أحيانًا تكون هذه التقارير مضحكة جِنَاء ذكرتني بتقرير الخابرات 
للسرية الذي أورده هيكل: إذ يتكلم عن قاثد العمليات الإسرائيلية في فلسطين عام 
1948 فيقول التقربر: (هو فلاح ضخم الجثة)!. يقول هيكل إن ذلك القائد 
مفكر سياسي مهم وكائت له وقتها كتب تملأ الأسواق في أوروياء فسن القريب 
نوعًا ألا يقول عنه تقرير الخابرات سوى إنه فلاح ضخم الجثة.. ! 

نخأت لأرى رسوم حجازي الميزة في مكانين: مجلة صباح الخير 
ومجلة سمير. 
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د حجازى في مناضة سولق فد كن عمزه يمي بلنماء يوق 
لبي وبهجت وصلاج جاهين.. لكنه استمر وحفر لنفضه مكان ونضخ عميخ 

كناك ألوب معن فريد من نوع . أت ل را ار مصرية في 
لين اكاريكقوزة وم لتحيل ل تجاه يمه مون لرسامين ومازي 
تشريت أتماط رسومه.. الشري الأصلع اللص الذي لبس نظارة وبذنة سودان 
احج يقث والعطل تير اانه الدانية المزقة جار ف يدون در 
لحمل حلو لاح التي ما زات ترضع طقلها وتريط رلسها يمنديل بلوية. 
8 الصرية الحالة التي رسمهبا كسا ام برسم ها فدان آخسر.. أمتقد أن سوبو 
حسني قد ثرت بش يمل التي التي يومسها.. ضفائرها رأضابها لويد 
سينا وظرتها الجابة...تطر يح ؟.. يجاب الجري لويد كما بردي 
حجازي بام الفارعة وعفلاته وشاريه.. ثم الظلة الصديرة القينة الحافية, 
أي قد تكو شفلة مخيرة؛ ولتي تراهاف كل ركن بلجارة: وتحمل اجات 
الكمك ف العيد. المبقرية كل لا يتجزا. لهذا وف تشمر أنك ريت يمض من 
5د ف وبريت لليلة الكبيرة مع مرائس المة. أ تكن جني ننس الت 
السخهرة التي ضاءت في الزحام يا ولدلا.. بنت تبهة طول كند.. رجليا الخواق 
شما خلخاك زي د . كن لقا هريت من أمها لتعمل مع عم حجاري.. 

هناك مفاتيج بصرية خاصة بحجازي. الدفع له شكل مسين وعلى 
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طريقة المصريين القدماء يظهر المدفع وللسدس في وضع بروفيل بينما ترى الفوهة 
كاملة الاسقدارة كأنها في وضع (فانن). الآدب وأوراك الدجاج والسدك في 


الأطباق.. كلها رموز بصرية ألقها القارئ. حتى اوراق العطة لها طريقة بصرية 


مألوفة. وعندما بريد أن يوحي لك بالإفراط في الزخرفة فإئه يصنع ذلك بخطوط 
مرهقة فعلاً. هوف كل هذا لا يقد أي رسام عالي. وأعتقد أن فناننا الجميل 
عمرو سليم جاء من نفس املع الذي جله مه حجازي. 

آلكل في عوالم حجازي لهم مظهر لذيذ. حتى الأشرار أنقسهم لا تملك 
إلا الابتسام عندما تراهم. لكن اتحيازه للقغراء واضح جنًا. هناك كاريكاتور 
شهير له يظهر عربة كارو بها بعض الفلاحين يرقصون ويطبلون في مرح زائد. 
بينها تمر جوارهم سيارة قاخرة يجفس بها مجموعة من الأثرياء مكفيسريٍ 
الوجوه. وفتاة قبيحة تنظر من النافذة مشيرة للنقراء قائلة : بابا. الناس دي 
شكلها مبسوطة أكتر منتا ليه ؟ 

كل رسم لحجازي يحمل فكدرة تبقى معك.. فهو بالتأكيد لا ينتمي 
بتاثًا مدرسة الكاريكاتور السطحي الذي يتكثم عن الحموات والزوجة الشرسة 
والشاكل اليومية التافهة. لكن رسومه كذلك ممتمة ومبهجة جذا.. طلاوة لا 
شك فيها خامة عندما يكون مزاجه رائعًا ويستعمل الألوان. 

مصري بنظاعة.. مصري حتى النخاع. خاصة عدبا تري الموظفب 
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الجالس بالبيجامة الكستور القلمة يدخن أمام التلفزنون. وزوجته تصب الاي 
في أكواب رخيصة: وقيتها على بنتهاالرافقة الواقة ف الخرفة تتلنى نشرات 
صامتة عائمة من ابن الجيران: وأردن قذائا واحا تمرظه على الفرييين ليطيو 
عن الكاريكاتور الصري فلنا اركح حجازي أولا» ون كنت انتئد إلاالأخاى 
النربي أن يتنوقة جين إن تنوق حَجَاريٍ يحكق كامليخدن إن ازافزناون 
"ممت رلاحة طكة اللوغيّة وت اماشيز الخاريّتشردا نبب اروو 
والطعمية: وتعزف ما هو الغات ونا هي زفة لطا متاق النرة لللوية دون 
نزع قشرتها. 

لم يز أحد حتجازي وهو يرتم ولم يعرف احد طتقونن الز تنه 
لثنه كا يذب مبكرا جنا لدجلة مهام الخير وينمي كن ضيه قل لبتي 
أحد. وهي سمة عامة لدى هؤلاء الوهوبين. لم هر أحد بيرم التونسي وهو 
يقرض الشعر. أوصلاح جاهين وهو يرسم, أوأحمد رجب ومو يكتتب.. لم 
يكن حجازي ممن يظهرون في البرامج الالنزيونية ليرسفوا.. 

كان حجازي يقنم في مجلة سمير قصص (تابلة الصبيان): وهي معن 
م ذالت تثير نقحتي”: هناك قر غير عادي من التق ما لدف في معن 
كتبت منذ أعوام من هذه التمص قائاً: “الكبار كمانتهم ينظ رون أن عطاقم 
أغتالهم على أنه (شفل عيال).. من هذه الفرة تتسلل حج اَي ولف ورسم 

- 128 - 


أجرأ قمص يمكن تصورها.. لابد أن رجل الخابرات كان يقضي يومه في تعذيب 
الاخوان والشبوعيين: ويتقب باليكرو كوب في كل بطبوعة وجريدة. ثم 
يشتري مجلة سمير في طريق العودة ليقرأها أطفاله.. غير عالم أنها تحوي 
قصص (تثابلة الصبيان) لحجازي.. 

“لقد كان الانفتاح ف علم الغيب.. ولم تكن هوجة الأطممة الفاسدة ولا 
انفش الصناعي قد بدأت؛ وما أذكره -- على قدر علمي - أن الشرطة كانت في 
خدمة الشعب وقتها قبل أن يصير الشعب في خدمة الشرطة.. لكن عمنا 
حجازي يقدم لنا ثلائة أطفال كسولين شديدي البدانة والخبث هم تنابلة 
الصبيان.. هؤلاء الأطفال القادمون من بلاد السلطان يلعبون بالاقتعاد المري 
لمبًا.. لقد استعملوا علب البولوبيف الصنع في الرب وغيروا الورقة اللامقة 
عليه ليبيعوه على أنه منتج مسري ماثة في الانة!.. وزارة الصناعة تهلل 
والإعلام يصفق والنيعات البلهاوات يجرين معهن اللقاءات.. لقد صاروا مسن 
أقطاب الصناعة في مصر وهم نصابون لا أكثر.. الأدهى أنههم يتفقون ممع نشال 
مشبور هو (علي عليوة) ليسرح رجانه لسرقة رواب موظفي شركتهم أول 
الشهر!.. وهكذا يدور الال دورته ويتمكئون من دقع الرواتب أول كل شهر.. 
يترر الموظفون ركوب ميارات أجرة لتفادي النشل» هنا تتبدى نخرية خجازي 
عندما تكتشف أن قوانين الشركة تحتم على الوظفين المودة بالأوتوبيس!.. 
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واحد لتايكتكف الهزلة هو سسير تقبه.. يحاول قح التنايلة ويوزع 
النشورات ضدهم فيعتقل وتحاكمه محكمة أمن الدولة ويلقى به في السجن.. 
ون النهاية يف التنابلة بما برقو إى الخارج!.. (هنه التهاية اضطرت دار " 
الهلال تتغبيرها في الألبوم الذي أصدرته للقصة قي عهد السادات).. 


“هناك قصة أخرى لتنابلة العبيان تحكي كيف تقمس أحدهم دور 
ضابط والآخر دور وكيل نيابة والآخر دور طبيب؛ وهبطوا على قريبة مصرية 
بريثة ليتحالفوا مع العمدة واليقال الثري (حسبو) وينهبوا مواشي القلاحين.. 
بع أغنية تتردد باستمرار هي (الهسش كده.. كل ولاد المز كنده.. أما ولاد 
الفلاحين.. سود ومش قد كده!).. لاحظ أننا لا نتكلم عن مسرحية ل (نعمان 
عاشور).. بل قصة أطفال مصورة.. يا للرسام العبقري الخبيث!.. كل هنا قبل 
الانفتاح بثمانية أصوام !.. 

“لكن السيب الذي جعل هذه الأعمال تمر تحت أتف الرقابة هو نفس 
السبب الذي جعلها تتبخر كانها لم تكن: أنها قصص أطفال.. * 

كيف تنب حجازي بهذا كله ؟.. إن حساميته السياسية مرهنة جدّاء 
وأعتقد أنه تعذب بها كثيرا: فتد كان يرى وسط الضباب بوضوح. 

لم يكن جيل الكبار كله واهنًا بامنًا.. اعتدنا أن نقول هذا تعاطنًا مع 


الشباب ثم انبهارا بالثورة: ولكن ف هذا بالتأكيد الكثير من الظلم لأمشال 
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حجازي وغيره من الشرقاء الذين لم يصعتوا لحظة في عهود الظلم. وعندما تكلم 
د. فاروق الباز عن الأجيال الفاخلة السابقة. فقد ردت عليه الأستاذة ستاء 
البيسي بحزم في مقال جميل وتكرت أمثلة للذين حاولوا.. 

لم يكن حجازي من التخاذلين بالتأكيد: بل قاتل كثيرًا جذا.. أعتقد أن 
حياته كانت سلسلة من للعارك والحروب بلا توقف. وفي النهاية هو ممن لم 
يحصلوا على شيء.. إنه زاهد تمامًا في أي مال أو منصب أو نقوذ أو شهرة. كل 
لوحة رسمها حجازي كانت هربة عنيفة قوية سددها لجدار الطفيان والظلم 
والغباء الإداري.. ضربة عنيفة كادت تؤذي ذراعه هو نقسه. عندما انهار 
الجدار في 25 يتاير فعليتا ألا ننسى الضربات التي ملأته بالشروخ من قبل. 

نعم.. لا تنسوا عم حجازي في هذه اللحظات: وأترككم مع لوحة جميلة 
لا أستطيع نسيانها: عندها تحررت سيتاء رسم حجازي مسئولاً منتفع البطن 
والأوداج ونظارته سوداء ويدخن السيجار ييدخل إلى سيناء. وأمامه يني 
«طرب منافق من إياهم على العود: “حنزرعك مواويل خضرا.. ونزرعك 
غتاوي”. ثرى فلاحًا ممريًا أصيلاً وزوجته يحصلان الفأس والقذّق. والفلاح 
يقول: “بعد إذنكم سيبوتا احنا تزرعها بظريتتنا وما تتعبوض تفسكما”. 
كاريكانور يلخص كل شيء.. ليتنا مرة واحدة نقعل بدلاً من أن تغني.. 


في الكلية كانت هنه 
| السرحية رائجة 
جذا ومقضلة لدى كل 
أنبيةالسيع 
الطلابية. والحقيقة 
أن الأع بيتر فايس 
له شعبية خاصة عند 
الطلبة بهذا النوع من 
السسرج التسسجيلي 
الذي يقدمه. وهو 
كبيه نوءًا يسرح يريخت.. هناك إصرار خديد على التغريبد بعبارة أخرى: 
جعل المشاهد لا يندمج مع السرحية بأي ثمن.. لابد من أن يعرف الشاهد يقيثا 
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أنه يشاهد مسرحية., لايد أن يعرف أن هذا البكاء غير حقيقي وهذه الفحكات 
غير حقيقية.. ربما وضع المثلون الاكياج أمامه أو خرج مهندس الديكور ليضع 
قطعة أثاث مكان أخرى.. الغرض هو أن تفكر ولا تنفعل. أما عن موضوع السرح 
التسجيلي هذا فهو موضة غريبة توا حيت كان المثلون في (مول لوزيتانيا) 
يقرعون تقارير كاملة للأمم التحدة وصفحات كاملة من الجرائد. 

الاسم الحقيقي للدسرحية هو (اضطهاد واغتهال جان بول مارا كما 
قدمته فرقة شيل ممحة شارنتون تحت اشراف السيد دي صاد). وهو 
بالطبع عثوان مرعب» لهذا ينضل الجميع تسميتها مارا- صاد. لوكنت قد 
شاهدت فيلم (ريش الكتابة 0131115) فأنت تعرف هذا الجو برغم اختلاف 
القصتين تمامًا. الموضوع هو أن الداركهز دي ساد الأستقراطي فيلسوف الألم؛ 
والذي قضى حيانه يبر بأن أروع شيء في المالم هو أن تضرب حبيبتك 
وتدميها وتجلدها وتلسعها بالنار. هذا الدي ساد كان قد اتهم بالجنون وسجنوه 
في ممحة شارئتون: حيث لم يكف عن الكتاية... 

البطل الثاني هو جان بول مارا الذي كان بطل الشورة الفرنسية قبل أن 
تلتهم الثورة نفسها ويدب الخلافة بين روبسبير وماوا ودائتون... كان مارا في 
تلك الأعوام يجلس دائمًا ف حوض الاستحدام الشهير الليء بالكبريت بسبب 
برض جلدي لمي أمابه. وهنا الرض كان يجعله يهرش دائمًا.. مشهد غريب 
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ضما أن ترى قائد الثورة الفرنسية جالسًا يملي قراراتة ويوقع أوراقه وهو عار في 
بانيو. وق هذا الوقت بالضيط كانت هناك فتاة مجنوتة اسمها شارئوت كوردي. 
أعتقدث أنها جان دارك وأن اله يأمرها بقتل مارا.. هكنا اشترت سكيئًا ممتازة 
محترمةٌ جنا واتجهت إكى حيث كان دارا يجلس في البانيو فقتلته ليتلوث ماء 
الحدام بالدم.. هذا للخهد موضوع لوحة شهيرة جدًا لديفيد موجودة في بروكسل 
اليوم: وأرجو أن تسمح التعقيدات التقنية بعرضها بع هنا للقال. 
الهم أن عمنا بيتر ليس التقط هذا الخيط الثري وكتب مسرخيته التي 
خلبت لب الطلاب على مدى عدة عقود؛ هي ومسرحيته الأخزى (أنشودة غنوك 
لوزيتانيا). طبمًا عندما عرضت السرحية في الكليات كانت غالبا تحمل أخطاء 
سارح قصور الثقافة والأقاليم عامة.. يصرف النظر عن الديكور اليائس االصتوع 
من الورق المقوى وصفوف الخبرين وجتود الأمن الزكزي الجالسين في المقؤف 
الأوى: أولاً مي تجئب الكثير من المثلين النرافبين في الصراع الصايين 
بنرجنية مقرطة.: وهم يبالغون في الصياع والحزكة ليثبتوا عبقريتهم 
التمثيلية. نفس أساليب لليزانسين حيث بركض أثنان من قلب الديكور ا لترب 
صارخين بشرء لا تغرف ما هو ولا تلههم منه حرفًا.. بع داء التحرك نحو 
الجمهور خطوة مع كل عبارة في تكؤينات هندسية يعتقدون أنها تذكرك 
بالسرح الإغريقي.. وهناك ممثل يصر على اعتصار التصفيق ؛يصرخ وهو ينظر 
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للسقف مسكا يعنقه: “باتخئق.. باتخئق”.. ثم يسقط فيجد الجمهور أنه 
مجبر على التصفيق, دعك طعا من المخرجين الذين يصرون على وضع رسوز لم 
يميا الإلف, مثلا يهتف الأبطال: “بالروح بالدم نقديك يا مارا”. هذا إسقاطة 
مذهل يتف امخرج أنه يمكن أن يشمل شورة.. ويوشك على أن يفضد وعيه 
طريًا.. كل هذه العيوب المعروفة شوهت السرحية قلهلاً لكدن النص سا زان في 
غاية القوة.. 

الإطار العام لهذا العمل هو مسرحية داخل مسرحية.. تدور الأحداث 
بالضبط في 13 يوليو 1800. نحن في عصر دكتاتورية تابلهون بونابرت.. 
دي ساد يخرج مسرحية عن الثورة الفرنسية تنتهي بافغتيال جان بول مارا. 
والمثلون هم نزلاء الستدشفي.. سوف نلاحظ أن الممرضات هن رجال أقوياء 
منتولوالمضلات يلبسون كالمرضات.. الراد هنا أنهن يمثلن السلطة أو القصع.. 
قوات الأمن الركزي, دي ساد يراقب الأمور في سخرية مريرة ولا يهتم كثيرًا 
بالسياسة وحقوق الناس.. إنه يشعر أن كل هذا تهسريج لا يقارن بالثورة 
الحقيقية على قيود النفس من أجل الزيد من الشهوات, لاحظ أنه يتكلم بحرية 
ثامة بينما مدير الصحة الأحمق يعتقد أنها مسرحية صحيحة سياسيًا تتملق 
نظام بونابرت القممي.. نرى امواجهة بين الثاثر وبين الفكر الخبول.. ماذا لو 
صار مارا نئسه بطل مسرحية دموية يخرجها اماركيز دي ساد نفسه ؟. 
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إن مارا يمثل شيئًا ميدًا.. يمثل أحلام الشورة التي أحبطت والشورة 
التي تتمثر. مع شمو الناس بخيبة أمل حفيقية. وفي نات الوقت بدأ الشوار 
يمارسون ذات المماربسات الثي ثاروا بسببها.. وقٍ بداية السرحية نسمع هذه 
الأغنية الللهوفة: 

مارا.. فين راحت تورتنا #.. مارا.. ليه سكقت غنوتنا [ 

مارا.. م قادرين نستفى.. 

السه أقرا زي ما كنا.. 

لسه الكعارات هيا حياتقا.. 

لله الأحلام ميا قوتنا.. 

الشهارده.. هات لنا بكرة 

مش قادرين نسقذ ىليكره. . 

سبب أن العيارات مسجوعة هو أنني كنت قد شرعت في تحويلها لص 
شمري بالعادية أيام الكلية؛ وهي محاولة لم تكتمل قط . 

إن مارا يشعر بالذتب والسثولية الهائلة تجاه هذه الجموع. لكنه عاجز 
عن عمل شيء وفي الوقت ننسه هو يعرف يقينًا أنه سيموت لأننا ثرى شارلوت 
كوردي العازمة على قتله من اللحظة الأولى. وهي تقول: 

“بدني أقتل فرنا من أجل إن أنتذ الألوف. . من فل أن أحرو الألوف” 
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دي صاد يعتبر نفسه ثائرًا هو الآخر. - لكنه ثائرمن نوع خاص.. شائر 
على القيود الأخلاقية التي يضعها الره لنفسه. وهكثا يتردد بقوة السؤال: هل 
الثورة الحقيقية هي تغهير المجتمع أم تفيبر النفس ؟ 

ولي أغنية جميلة قملاً يقول دي صاد دارا إن اناس رفمت توقماتي 
عاليًا مع الثورة.. هناك الشاعر الذي يبحث عن قصيدة.. وناك انترزي الذي 
يحتاج لخيط. وهناك الصياد الذي يريد صنارة وشبكة للصيد. . وهناك الزوجة 
التي تبحث من زوج فارع الطول وسيم: كلهم توقموا أن الثورة ستجاب لهم 
ختارة وخيطا وقصيدة وزوجًا وسيم . عندما يكتخفون أن الثورة لم تجلب فيك 
من هذا وأن ضثاراتهم مكسورة وخيوطهم متطوغة وقصائدهم مكسورة الوزن 
ال نا لقالا نغ ونان يمل موانه. كن حر مهي 
وبالطبع سوف يتصب على مارا... 

وَفٍ أغنية أخرى يقولون: 

عاو أفهم مين اللي خدعفا ؟ 

دين بدد دمذا ودموعنا ؟ 

أنا فلاح وسليم النية.. 

كل الناس دول ضحكوا عليا.. 


قالوا ولا ملهون فرة 
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احنا خلاص حققنا الثورة.. 


الخنازير البرجوازية.. تشرب خمرة في الفسقية.. واحنا نقاطي ثبوس 
الطين! 

إن قوى الثورة الضادة التي خسرت الكثير بقيام الثورة قررت أن تعمل 
على تشويهها وتدميرها بأي طريقة. وعلى إثارة الفوضى في الشارع.. وني 
النهاية انتهى الأمر إإى أن يمسك نابليون بونابرث زمام الأمور. 

في مقطع آخر ترجمة الأستاذ يسري خميس - الذي ترجم السرحية 
عن الأثانية - يقول الدهماء: 


من يدير علي الأسواق؟ من أغلق مخازن الغلال ؟ سن اعتقانا بدون 


وجه حق؟ 
نح نأصحاء وتريد الحرية/ 


كما ل وأن الأغنياء سوف يتنازلون ع نأملاكهم عل طيب خاطر. .وحين 
تغطرهم الظروف لأن يتراجعوا مرة أوأخري فسوف بفطون ذلك. لأنهم 


يعلمون جيدا أنهم سوف بوبحون ثانية.. 
لا تخدعوا أنفسكمإنا ما كسبتم بعض الال وتشكنتم من شراء بعض 
الأخياء التي يبيعها لكم رجال الصفاعة.. 
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وإذا ما تخيلت أن الرخاء علي الأبواب. . 

فان ذلك كله مجرد وهم ابتكره صؤلاء الذين سا زالوا يعتلكو د أكثر 
بكثير دما تملكون., 

أبها الواطنون. إن بلدنا في خطر.. 

الشعب لا يدكنه أن يدف عأسعا رالخبز الرتفعة 

حرب أهلية جديدة تعلها القورة الضادة 

لاقيء حت يالآن استفادة العدمون من الأراضيالواسعة. . 

م ل كافحنا م أجل حرية أولئك الذين ينهبوننا من جديد؟ 

نحن الآن قي مرحلة الانحلاك والفوضي.. 

هذا حسن 

هذه مي الرحلة الأوني 

بإلان 

يجب أن ننتقل إلي الرحلة القانية. 

طبمًا ف نهاية السرحية تقوم شارلوت كوردي بقتل مارا كما توعدت 
منذ البداية. والسرحية تعتيره شهيدًا ومفكرا اختراكيًا نبيلاً لم تمنحه الشابس 
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فرصة. وبرغم هذا تتعامل معه ببرود شديد وعدم تعاطف على الإطلاق؛ عما 
يديز السرح التسجيلي عانة 

تطرح السرحية عشرات الأفكار المهمة. وأعتقد أنه لابد أن نتذكرها 
البوم في هنا النحني الشيق الذي تصبره الشورة.. تقد أعيد إصدار االسرحية 
مؤخرًا عن هيثة قصور الثقافة وأقترح أن بقرأها من لم يفمل. ولكن يجب ألا 
ننسى القطع الأخير: 

“ نحن الآن في مرحلة الاتحلال والقوضى.. هذا حدن. هذه هي 
المرحلة الأولي. .والآن... 

يجب أن ننتقل إلي المرحلة التالية.” 

الثورة الفرنسية لم تتتقل للمرحلة التالية؛ لهذا استوى بونابرث 
على الحكم وكان هناك من حمدوا له ذلك باعتباره الحل الوحيد الذي ينهي 
الفوضى. عليتا أن نتعلم من هذا الدرس... االرحلة الثانية هي الأهم.. 
الانتخابات وإعادة البناء وألا تترك الفرصة لبونابرت آخر كي يسيطر على 
كل شي». 
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عرفت هنا الرجل منذ أعوام.. قابلته في الدقي.- 
منذ زمن عرقت أن اليشر أنماط معدودة يمكن أن تصنف كل واحد منهم 
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ف امة.. مثا هناك قثمة (لترفوقيات) تي تف مكل حاب ريضي نويل 
لقامة مهذب خجول قليلاً, له شحكة لطيفة تيدأ من المينين: وهذه التاشسة' 
تلم بالتتيد جون ترافولتاوالخطوب وايفاح البحر دروي وصديتي أستاذ حي 
العيون. . 

هناك لا قائهة الدبات: وهي تضم نربة غرف الديخ وسخر راسي 
أل ماكجرو.. ناك لئمة الازويات َك حلوف بري خم البطن 
خديد اللاظة» وباطيع تضم الجذرال شارؤْن مع آخرين لن اذك رهم تناد 
أذاتي. أنإيفتي أنتمي لات التئمة تي ادي هنا محمود دحي اديع 
دزير الامتثمار لد السابق» وعنتنا لزق صورته في جريدة لشمر يحالة 
الثم وز للحظة. وكا الأستا الرائع أحمد رجب يقول إنمم مستوقونه في 
كل الطارات لأنهم يكتبهون به.. عرف فيما بعد أنه يشي جنا أحد زصاء 
المافها الأقوياء. ! 

عندما قلت الأستاذ عارف وجذت أنه لا ينتمي لأي قائمة عرفته|.. 
ل أذكرأنتي عرفت هنا لنعطن قبل.. نشارق.. نشرة كثيبة مرقة.. شمر 
دجمد شاب نصفه.. في الخمسين من عبره.. متزوج لكنك لا دخمر بتائنا ذلك 
ولا يتكلم عن أسرته أبنًا. 

كان يحضر دورات في اللفة الروسية في أحد الراكز هناك وكان يجيد 
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قول (داسفيدانيا) و(سباسيبا) كالمادة؛ ويتكلم بلا توقف عن تشيكوف 


وماكنيم جوركي.. 

عند لقائنا الثاني اتتشقت أنه يحضر دووات ف اللغة الألانية في مركز 
آخر.. ألا ترى إنك تبالغ قليلًيا تاذ غارف * 

قال لي في حماس 

-”اللفات مهمة جذا.. تعفق خبراتك بالحياة وتجعلك تفهم العالم” 

لكنه ظل لفزا بالتسبة لي.: هل عمله يجعله يقابل الكثير من الأجائب 
مثلا؟.. هل هوكثير الأسفار؟.. عرفت فيما بمد أنه موظف في البجل اللدني 
في درجة إدارية لا تبشر بالكثير.. هناك وظيغة لا مستقبل لها اسمها (المساعد 
الاعتباري) في الأدب الروسيء وهي الوظيفة التي ينتمي لها أي بطل يريد 
الؤلف آلا يكون له وزن ولا أهمية.. لنقل إن الأستاذ عارف هذا كان أقرب إك 
المساعد الاعتباري.. 

إذن هو لا بؤدي وظيفة تتطلب هذا الملم باللغات.. 

بعد هذا وجدت أنه يقترض كتبًا عن البلدان من الكتبة العامة: ويعصد 
دراسات مطولة عن بلدان بعينها مثل السويد وألبائيا.. الخ.. سألته من سبب 
هذا الحماس. ققال لي إنه يحب أن يعرف كل شيء عن البلد قبل أن يزوره.. 
إن الأسنار توسع مدراكك وتجعلك تعرف المالم أكثر.. الهم أن تعرف أيين 
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تذهب ومن تقابل ومتي... 

كان الأمر يتجاوز الهواية.. هناك كمية معلومات قير عادية لديه ببدم 
بأفضل الطاعم التي يمكن بدراء الأكل الحلال منها..وطريقة تببديل العطة: 
وأماكن العثور على أرخص عروفى التق . الخ .. الخ... 

هنا دئهل مفصل ان يرغب في زيارة البلدة... 

كنت أتنحص دليلاً من هذا الطراز في تهول.. صون ومعلومات وقهارس 
وأرقام هاتف.. كان يتكنم عن باريس بدقة مروعة: فقال لي صاحبنا: 

-العرب لا يهوون السقن:. هئ أيام الزحالة العظام من طراز ابن بعلوطة 
وسواه: صار العرب أكثر ميلاً للاستقزار في مكان واحد. ويمكئك بسهولة أن 
تدرك أنهم تدهوروا منذ فقنوا غريزة السقن.. - 

قلت له: 

-"لكنك تجد العرب في كل مكان من العالم اليوم.. ” 

-“أنت تتحدث عن العرب الذين يذهبون إلى باريس مثلاً. فلا يرون أي 
شيء من باريس.. يتسوقون في الكائزليزيه طيلة اليوم ثم يهرعون إلى الفندق 
ليلقوا بحقائب مشترواتهم ثم يهرعون من جديد لخراء المزيد.. ثم يخبرهم 
أحدهم بأن هناك متاجر رخيصة اسمها (الاينات) فيهرعون إلى هناك. عندما لا 
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يبقى من الوقت إلا يوم؛ يجرون ليلتقطوا صورا لهم يسرعة أمام قوس النصر 
وبرج ايفل ليثيتوا أن ما اقتروه كان من هناك.. هؤلاء لم يروا باريس وكان 
بوسعهم أن يحقتوا نقس النتيجة لو زاروا أي مول فاخر في بلادهم.... " 

قلت له 

+“أنت خبير في باريس فعلاً” 

قال في ثقة: 

“طبمًا.. صحيح أنثي لم أرها قط لكن عندما أذهنب هناك ستكون 
الهعة سهلة” 

كان يزداد خبرة وعمعً.. كمسا أنه كان يقابل العاثدين ويحبقى لهم 
باهتمام. وكم من مرة قال لي 

.“أنت لا تعيش حتًا.. كل من لايساقر ولا ير العالم هو جثة تتحرك 
لا أكثر..* 

الحتيقة أنني كنت أمقت السفر.. يبدو أن جدي كان من تنك الأشجار 
الني توند وتكيخ وتموت في نات للكان. عدا اتتتوي السقر لكان ما أصير 
عمبيًا جنا ولا أنام جيدًا وأتخاجر بسهولة كأنني ثاهب إك العالم الآخر لا إلي 
بلدآخر.. يتساوى الأمر سواه كنت نادبًا إلى السئطة أوتفهنا العزب أو 
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الترؤنج:. فإنا جاعتاليلة السك خيئل للك إنها ليل إصناسن ضع كل ذه 
العصبية وضيق الخلق.. 

يمدو أن أبي يرخمة له هو الذي مطائي هذا ااع.. كن يول لي إن 
كل الأماكن تستوي فيما بينها وانه يمكن أن أقوم بتغيير لافقة (طتطا) بلاقتة 
أخرى تقول (كوينهاجن) لأمون هناك بلا مجهمود . طيما بيس هنا الكلدم 
صحيخا لكنني كنت أعتنقه إلى حد ما.. 

الأمتاذ عارف كان يختلف بخبراته الذهلة في املدان . 

كان يعرف كيف يصل متحف مدام توسو في لشدن وبالطيع يرف 
كيف يزور التحف البريطاني::. هو لا يجب جي بوهوب شك خاص لنت 
اأسباب التي يمقت من أجلها شارع بيجال في باريس وبااي تايائد... و 
لا يحب يائعات الهوى.. كان قادرا على زيارة منجد يا صوقيا في اسطنبول 
ويعرفه شبرا شبرا.. مساجد تركيا رائعة الجمال فعلاً؛ 

«الااتنس أن لمسات الصربين الفنية هي التي منت هذا كل . وى 
سرقوا الصناع الهرة معهم إلى الأستائة._- 

أعتقد أنه قضى وق طوبلاً على ضفاف البحر الأسود . وجرب كفي 
ميد سفك الحفش... فتح السمكة وزأى كيف يتراس أَفكَاقهار بالداخل.. لكنه 
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بالطبع لا يتذوقه.. إن طعمه شديد (الزفارة) ولابد أن يعالج صناعيًا أولاً قبل أن 
بؤكل.. سمك الحفش يصنع دخل إيران وروسيا.. 

كان يسعل كثير ف الأسبوع اللاضي بسبب استنخاق فضلات الخفافيش 
في كهوف أبريكا الجنوبية.. عنما تدخل الكهف دون حذر فإنك تستنشق فطر 
(هسيتوبلازما) الذي يدمر الرثتين تدميرًً.. 

عرضت عليه أن أعطيه بعسض جقن أمنوتريسين لعلاج باء 
الهستوبلازماء ثم تذكرت أن هذا كله خيال ف خيال. . 

إن شمس متتصف الليل مرهقة للمينين فعلاً. لذا تؤله عينيه مؤخيً.. 
الأسوأ هو أن تمشي لساعات وسطالثلوج في ألامكا لأنك تصاب بعمى الثلوج.. 
عندما سكنت في شقتي الجديدة قبل أن أقوم بتأثيثها. كانت كل الجدران 
بيضاء.. أصابني نوع من العته من السير وسط هذا الفراغ الأبيض وشعرت بأن 
الضباب يغزو كل شيء ويتسرب لعقلي.. 

هناك مشكلة أخرى هي أن تدبر الطعام لكلاب اليسكي الجوعى التي 
تجر زحافتك على الثلج.. أنت تعرف أن هذه الكلاب تأكل نفس الكميات التي 
يأكلها شخص بالغ., 

عندما تذهب إلى نيوزيلائد فعلييك أن تعرف عادات قبائل الماوريد. 
للحم لاخر تلت الترازيد. الها ردي برالعوتها قي ارات الرجني. 


مخيفة جدًا على فكرة.. 

من المتع أن تجرب رحلات الخلاء وأنت في الجزيرة العربية. 
البحث عن الكمأة ثم العثور على الضب وخيه.. وف تعتاد منظره ومذاقة 
قليل.. إن لحمه لنيذ فعلا... 

جاءت اللحظة التي سألته فيها عن البلاد التي رآها.. لابد أنه زار بلي 
أو اثنين... على الأقل كل مصري أعرفه رأى السراق أو ليبهيا أو دول الخليج 
سواء بحكم الممل أو للقيام بالحج أو العمرة في الملكة العربية السعودية.. 

هنا جاءت آخر إجابة أتوقعها: 

-"أنا لم أغادر مصر قط!.., لم أغاير القاهرة قطا كبل هذه العلوسات 
أعرفها من الكتب 

قلت له وقد نفد صبري في النهاية : 

-”أرى أنك أعددت نفسك كثيرًا جدًا جذًا.. الاتزى أن الوقت ذخان 
اللسفر لكان ما # 

نظر لي في عدم فهم فقلت: 

-”كل المال في العالم لا قيمة له ما لم تنفقه..وأنت تملك خبرات عظيمة* 
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ف النهاية قال لي في حزن 
.نا في الخاسة والخمسين من عمري؛ ولم يعد هناك وقات كاف 
لرزية أي شيء أو الدفر.. ليس عندي مال كاف للسهاحة. ثم أن الحقيقة التي 
أخنيبا عن الجميع هي.. هي...” 
وأشاح بوجهه في خجل: 
--أنا أخاف ركوب الطائرات جذًا!” 
ثم قال وهو يتنهد: 
--الطارات مكان مرعب.. تخيل نضك قي مكان واسع معد شمر فهنه 
بالفياع., الكل يجري مذعور).. وفي كل لحظة يدوي من مكبر البصوت صوت 
ينعم بالصدى لاتقهم منه حرفا واحنا.. رسالة تتكرر بالعربية والإنجليزية 
والنرنسية وأنت لا تفهمها!” 
يمكنني أن أفهم ما يعنيه: واسمه (أجورافوبيا).. وهو نوع مشهود من 
الذعر.. لكنني لن أذكر له اسم هذا للرض حتى لا يقع في ذع رآخر اسمه (الذعو 
من الأسماء اللاتينية للحقدة).. 
هذه هي مأداة الإنسان على كل حال.. قد يقضي حياته قي جمع لال ثم 
لا يجد الوقت كي ينقق مليفاء أو ينقق الال على للستخنيات التي تعالجه من 
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الفشل الكلوي أو السرطان. قد يدخر العواطف وفي ذهته أن يسكبها عند قدمي 
امرأة يمنحها كل شي».. في كل مرة يتتضح أن الرأة لا نستحق أو هي المرأة 
الخطأ أو لا يقابتها أبدًا. هنا يقوم صاحبي بجمع الخبرات في حماسة.. وهو لن 
يستعملها أبدًا.. لا وقبت ولا شجاعة ليستعملها... أن تجمع العلوسات عن 
البلدان وأنت لا تنوي ركوب الطائرة أبدًا هو نوع من هذا العبث. ‏ 

هنا لاحظت ملادحه بعثاية.. لم يخطر ببالي أنه ينتمي فعلاً لنمط من 
الأشخاص والوجوه.. هذا التمط هو نمظي أنا:. هذه هي ملانحي أنا.. نمط 
جامعي الأحلام الذين لا يظفرون بأحلامهم لأنهسم يخشون الخاطرة أو 
يمقتونهاء لها يقضون الوفت في كتابة الكتب عن أحلامهم تلك.. 

اتصلت بصديقي بعد أيام لأخبره أن عليه أن يستجمع خجاعته ويذعب 
لكان ما قبل أن يموت. عرفت أن كلامي أثر فيه كثيرًا لهذا ذهب يجرب 
الأسفار.. هناك قرية صغيرة اسمها (كفر الخحاتين) جوار القاهرة: وقد نع 
هناك ليجرب خبراته بضعة ليام. صحيح أنه لن يجد برج ايفل ولا قوس نصر 
ولا خلالات نياجراء لكثه على الأقل سيشعر بأنه مسافر لكان ما! 

من يدري ؟.. ربما احزم حقيبتي وألحق به هناك لأسضي أيانًا في 
السياحة.. فلا حياة بن بون مخاطوة... 
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يمر كل طبيب شاب يعمل في الوحدات الصحية الريفية بفترة من 
الاخطراب ناجدة عن الصعوبات اللغوية التي ستتكلم عنها خالء بالإضافة إن 
قنة خبرته. واختراقه حاجز العرف والتقاليد أحيانًا من دون أن يعرف... 
مثلاً كانت أول حالة أقايلها في الريف هي طفلة في السادسة» وكان ما 
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قمت به بسيط جذا كما علمونا في طب الأطفال. وهو أنني جلت الطفلة ترقد 
وقمت يقياس طولها بالتر القماشي الذي أحمله: وكانت التتيجة أن الأم وقنت 
على باب الوحدة وراحت تولول: 

-”بيقيسوا بنتي بالمازورة[* 

يبدو أنها شمرت بأنني كائن شيطاني جاء من سقركي يحسد الطفلة. 
وكان هنا أول درس تعلمت منه ألا أبس هذا لتر القماشي اللعين أبدًا. الحانة 
الثائية مثلاً أمطيتها بعض أقراص فيتامين (ب).. وكانت النتيجة أنها جات 
محمولة وقالوا لي إنها نم تتحمل تلك الأقراص وأصابتها الدوخة والدوار 
وسقطت على الأوض (مع نظرات شك تقول في صمت إنني طبيب أحمق).. نحن 
نتحدت عن فيتابين (ب) وليس عقار (فذكرستين) الذي يعالج السرطان. كان 
هذا هو الدرس الثاني. وهو أن الأقراص لا جدوى منها وقاتلة غالًا.... 

أحيانا تأنيك الترضية بطريقة لا تتوقمهاء مشل تلك الطفلة النقيرة 
الحافية التي قمت بخياطة جرح كبير في جبهتهاء والتأم الجرح جيئا... هكنا 
جاءت بعد أسبوع إلى العيادة حاملة كورًا من الذرة انشوية قائلة لي: 

-#تسضل|” 

وانصرفت!... تأملت كوز الذرة... تذكرت كلمات برتارد شو عن أن 
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اللرء قد يثال أعلى الأجور لكن من النادر أن يعطيه خخص كل ما يملك.. سن 
الواضح أن هذا كل ما تملكه الطظلة ومعنى ذلك أن هذا أملى أجر ثلته في 
حياتي.. التهمت الكوز ف نهم وأعتقد أنه ألذ كوز ذرة أكلته في حياتي. ‏ 

الاهتدام بالعقاقير يالغ في الريف.. لاحظت أنهم يحبون الأدوية جنا 
وسوف أشرح هذا بالتقصيل يعد ليل لكن يصعب أن ننسى موقف صديتي 
الذي جاءته فتاة شابة غير متزوجة تعاني مشكئة,, الدورة الشهرية منقطمة 
ويطنها تتضخم.. بالطيع لم يصعب عليه أن يثيت أنها حامل. لقد عبشت وكان 
عليها أن تدفع الثمن.. طلبث منه أن يساعدها على الخلاص من هذه الكارثة: 
فرفض طيعًا.. هكذا اتجهت للباب منهارة وقد أظلم الغد في وجهها.. لا تعرقف 
كيف تخرج من هذا المأزق.. لا تعرف من أين تبدأ الحياة ثانية... 

فجأة استدارت له قائلة: ْ 

”ما تجيب حقتتين بنسللين بالمرة ؟” 

هي تمقت أن تكون زيارتها بلا منفعة ما!... ومن الصعب ألا تظفر 
بالإجهاض ولا حتنة بنسطلين كذلك!... هنا موقف عجيب لا يجرؤكاتب على ' 
أن يضعه في رواية: لكن الواقع أكثر جرأة من الأدب بمراحل.. 

نعم.. طب الأرياف علم معقد قد يخطر للسذج أنه يشبه الطب العادي 


-155- 


من قريب أو بعيد.. دعني أخبرك أن علاقة طب الأرياف بالطب الذي تسمع 
عنه تبه علاقة علبَة السردين بحلف الناتو.. غل تجد غلاقة ما؟.. إذن أت 
عبقري ولن تلقى مشاكل من أي نوع .. 

هذه اللاحظات كتبتها لنفسي أسااً عام 1986 عندما كنت طبيب 
الوحدة المحية ف إحدى قرى محافظة الغربية: واعتقد أنها ما زالت صالحة؛ 
كما إنني شرت بعضها هلى شبكة الإنترنت من قبل.. لهذا لن أبخل بها على 
القارئ. وقبل أي محاولة ساذجة لإناءة الفهم. أقول إنني فلاح فلا يعتقدن 
أحد أن هذا القال يهدف للسخرية لكنه محاولة لكسر الخاجز اللنوي 
السميك: 


عل مالصطلحات الطبية زومآمتت«رع1 لمعتنعا/1 الريفي: 
استتقال: إسهال وتعنية 
تمشية: إسهال 
الخاتم والصفرة: فتحة الخرج 
زغولة: ارتباك معوي 
نباوعة: قي 
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الث (بفتح النون): حركة الصدر العنيقة لدى الزقير 
مقف البينء سقف الحنك: الرخم 

الشهر: الدورة الشهرية 

حيل / ولاويز : عقد لمقاوية 

الجهاز / الخريط: لولب متع الحمل 

الإتقار: التظار 

البجّم (بكسر الباء وتسكين الجيم): البنج 


علم مسببات الأمراض 17341109712515 الريفي: : 

يتلخص في كلمة واحدة لا قبل لها ولا يمد : البرد.. البرد يسيب أي 
مرض في العالم وسوف نكتشف يوماً ما أنه للسئول عن السرطان (لم أكن أعرف 
الإيدز في ذلك الوقت). 


علمالبثولوجها 60101091 الريفي: 
* مرض الكبد: مرض واحد موحد لا فروع له. ينجم عن دودة 


(الهارسا) وعلاجه هو بأقراص خلامة الكبد. اكن و رشح الكبد فنإن هذا هو 
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الخطر الحقيقي. الاستسقاء في حد ذاتها ليست خطراً طانا أن الكبد لم يرشح.. 

* مرض القلاوي: هومرض واحد موحد. قاتل غالباً. وعلاجه حجن 
الجنب والكثير من عصير القصب والعرقسوس. 

» مرض الجلب: ومو أي مرض قلب أوأوعية دموية.. قاتل دائماً.. 
ومن يصب به يستحق رحمة الآخرين وعنايتهم. 

» مرض الأععاب: هنا يتندرج طب العظام والأمراض المصبية 
والأمراض الروماتزمية والأبراض النفسية. على أنه حين يتحدث الرجل عن 
الأعصاب بصوت خنيض فهو يتحدث عن قدراته الجنسية عامة. 

» مرض السكري ينجم عن الإشراط في أكل السكريات» وآلام الفامل 
تنجم من الإقراط في أكل اتلح. هامة يمكن علاج الشكري بالإفراط في أكل 
الخللات. 


علم وظائف الأعضاء [7/11/510109] الريفي : 
»كدية الدم في الجدم مخدودة جداً. سحب 3 سنتيمترات من اندم 
يقل للرء أو يصيبة بافمجز طيلة خيائه. التبرع بالدم حماقة كبرى..إذ كيف 
تتتل رجلاً لتحيي آخر؟ 
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* البول والية هما طريقتا الإخراج لنجسم اليشري.. ما يخرج من الدبر 
اسمه (بول) وما يخرج من القبل اسمه (ميه).. ! - لهذا من العلبيسي أن تسأل 
المريخر.عن حالة البول وحالة اليه..فقط الحمقى يحسيونهما مترادفين.. وقد 

تسال 1 أأريقى عن بوله فهجيب بأنه طبيسي. . ولا تعرق أنه ينرق دما من 
مثانته ببساطة لأتك لم تسأل عنزالمهه)., 


« الطحال مهمته القتل فقط. عندما يكتشف الرء أن لديه طحالاً فهسي 
نهايته...من الطبيعي ألا يكون لدى الإنسان طحالك.. 

« فم العدة ليس عضواً تشريحياً من لحم ودم.. إنه قضيب محمي أو نار 
مختعلة أو حجر رحاية أوأي شيء دائماً... 

« فتحة الشرج (الخاتم) في الأطفال لا فائدة لها إلا أن تحتشد حولها 
ليل الدينان الصغيرة الشبيهة بديدان الش. . 


علم الأعراض الإكلينيكية [[5/7717007716/0109 الريفي: 
عامة كل طفح في الجلد هو حرارة..حتى لو كان سرطان جلد, 
«عامة كل هرش هو حساسية ختى الجرب نفسه. 


» عامة كل ألم روماتزمي هو (نشر). 
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« عامة أي طفل يسعل وترتفع حرارته في أية لحظة تراه فيها في أي 
مكان 

«غامة أن طفل لا يأكل منذ ثلاثة أشهر في أية لحظة تسراة فيها ف أي 

» كل فتاة ضغطه! منخفض و(هيطانة) في أي وقت تراه فيها.. 

© السمثة واللون الأبيض علامتا الصحة الوحيدتان.. ولا توجد أية 
علامات أخركد 

ارتفاع الحرارة ليس حمى., الحمى صي التيفود ققط أو كل سرض 
يهدد الحياة ويستدعي الذعاب لستخفى الحميات التي تعجل بانوفاة غاليً.. 

» السباعة تعرف كل شيء وتهمس للطبيب بتكخيص امرض 
وملاجه.. لهذا هي لا تخرج إلا أن يدفع.. لا تتوقع أن يستعمل الطبيب هذه 
الأناة السخرية للمرضى العجانيين فإن فمل فهو غير جدير بالاحترام.. وربما 
كان وفنًا كذلك.:: 

«عامة يجب أن توضع السماعة على موضع الألم.. قلو كان راسك يؤلك 
ولم يضع الطبيب السماعة غلى رأسك: فهو وغد لا خلاق له. 

الستشفيات العامة لا تصلح لشيء لأن (الهمل بوجود). (الهسل) 
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بكر الهاء هو الإحبال. 


عل م البحوث الطبية كع« مقهو ناد ءننانا 1هملك 12( الريفي: 
أهم شيه هو التكرير (التخليل).. لابد من الإنذار (النظار) لكنه صعب 
ويا نائط.. والأوشامة) مفيدة دائماً.. “الداكتور جال إذ لابدن عن أوشاعة” 


عم الفارساكولوجي إو2/167771060010] الريفي يسم 
العقاقي رإك نوعين: 

1- الدواء: وهو كل ما يوضع في زجاحة ويُشرب.. 
2 العلاج (بتعطيش الجيم): هوكل ما عدا ذلك! 

ويتتسم العلاج (بتعطيش الجيم) إن عدة أقصام: 

أ- الحجن: هي كل ما يخقن.. وصي أهم أنواع العلاج (بتعطيشض 
الجيم) وأفخمها وأقولها أثرً. . عابة يتناسب مفمول الحجن مع ما تحدثه من 
ألمي . الحجئة التي لااتحرق الريض وتجعله يتلوى ألأ هي نوع من النصب الذي 
يمارسه أطباء الوحدات الذين لا خلاق لهم.. 


والحجن عامة ثلاثة أنواع: حجن الجنب (بتعطيش الجيم) وهي كل 
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ما يعطى للبغحن الكلوي. حجن فيتامين. حجن بنسلين أو فايلوسيف وهي 
تلخص الضادات الحيوية عامة. 

ب- الكياسين (الكبسولات): بما أن أغلب الكبسولات تحوي مضادات 
حيوية. فإن الكباسين هي نوع من الملاج مخصص لتخفيض ارتفاع الحرارة 
ومهما كانت أسبابها., وهنا يبرز عقار مهم جداً اسه (500):.. لم تسمع 
عنه ؟.. لأنك محدؤد العلم عدم الؤاخدة.. يقول لك الرجل في فخر + “500 
ده مفتاز..* أو “أنا أنيت الوله (500”.. كما تلاحظ 500 هنا هو الاسم 
العلمي للعقار وليس جرعته.. 

هناك نوع من الكبادهن له أهدية خاصة هو القويات.: وتتستعملٌ في 
حالات (الضوعف).. 

ج- الجطرات: كلها توع واحد يملح لأي شيء باذم بالزمد العمديدي 
وائتهاء بسرطان الشبكية.. يجب أن نترك الجطرة مرارة في الحنق وإلا كانت 
نوعا من النصب الذي يمارسه أطباء الوحدات الذين لا خلاق لهم.. 

د- مراهم: كلمة واخدة جزلة دسمة تصلح لكل شيء بدمأ بالإكزيما 
حقى الجفام. 

ه- برشام: هذه هي أسفل سلم العقاقهر. . ولا جدوى منها إلا أن تقف 
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قي المريء داثماً. تسبب الضغط والدوخة والصداع والهبوط ولابد من (حرجان) في 
قم المعدة.. وأنث تذكر قصة الرية التي كاد فيتامين (ب) يقتلها. 


عامة طبيب الريف لا يصف لك الدواء الفلاتي أو يكتب الذؤاه الفلاني» 
ولكن (يطلعه لك)..مثلاً (اشداكتور طلعلي كباسين وبرشام).. 


هذا هو ما وجدته ‏ يأوراقي عن الوضوع وأعد باستكمال هذا الوضوع 
العلمي الهم يعجر دأ نأتذك رتفاصي لأخرى. 


٠٠‏ ليزي م الكتب الشعرية.. 
٠‏ قرإها يعبر ألتنب 


0 


#لا/00/ذ 001/10 


حب الطقولة قاس 


أعمال ففية تادرة 
نجحت في التناص هذا الخيط 
الوقق. وقصننا اليوم تحكي عن 
حب طفولة مرية صاحبنا وو 
في الصف الخامس الابتسدائي.. 
كان حبًا عاتيًا شديد العشف 
والقسوة» ولتذهب الهربونات 
إلى الجحيم فلم يكن لها أي دور 
في هذه القصة.. 

سمراء كانت.. نحيلة كانت.. لها عينا غزال يتلصص من وراء شجرة 
في الدفل. لا يعرف حعًا بن كانت جديلة أ لا بمقاييس الجمال.. كانت تعجية 
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جذا وكفى. وكانت للها ضحكة خاصة تبرز أسئاتها جميمًا في آن واحث. فسن 
حسن الحظ إنن أن كانت أسنانها ‏ نغيدة متمقة.. 

حب من طرف واحد.. لم يعرف قط إن كانت تلفيذة المف الخامس 
الابتدائي تميل له أم لاه ولم يهتم بشرء سوق بكونه يحبها جَذًا.. ومن 
الصمب ان تتخيل منظر الصبي ذي الأعوام المشرة وهو يصفي داهم لكلمات 
(عبد الحليم حافظ) الحراقة وهو يقني: 

“تان ي تاني ثاني. راجمين للحيرة تاني.. ونضيع ونجزي ورا لأمادية 

وكانت تلك الأغنية هي الوضة في ذلك العام.. كانت ساختة خرجت من 
الفرن حالاً. 

يعرف اسمها - الذي ان أذكره طيمًا -- ويعرف عثوان بيتها عندبا 
كتبته على لوح الكتابة ف حصة اللغة العربية. لم ينسهما قط.. 

انتهت الدرسة الايتدائيية وجاءت الدرسة الإعدادهة وصار أصدقاء 
الأمس غرباء. كان يعود للمدرسة الايتداثية من حبين لآخر ليمشي في الفناه 
منبهسر.. ف هنا الفناء المغير الضيق كانت الكائدات القضائية تحارب 
الريخيين الخجعان؛ وكان الهنود الحمر يرقصون؛ وكان بيليه يقود فريق 
سانتوس ليحرز 28 هدفا في النفحة.. كيف لتنسع النناء لكل هته الأحلام 
وهو بحجم البانيو في حمام بيتك ؟ 


هناك رآها ذات يوم وكأنها جاهت لتنقي ذات الأسئلة.. كانت واقنة 
جوار سنبور الاء وكانت تملأ كوبا من إلاه لطفلة لا تستطيع بلوغ العتبور 
بسيب الزحام. فحك لها وضحكت له.. شحكت تلك الفحكة التي تكشف عن 
أبنانها كلها في وقت واحد, لم تعد تلبس الريولة الصقراء المنوعة من (تييل 
نادية) وإنما تليس بذلة الدرسة الإضادية الزرقاء الأنيقة. سألته عن حاله 
وسألها عن حالهاء وتظاهر بأئه لا يموت.. تظاهر بأن قدميه ثابتقتان.. تظاهر 
بأنه لم يحلم بها كل يوم منذ ثلاثة أعوام.. 

حيته وانصرفت.. ووقلف يراقبها وهي تنشق طريقها مسرعة نحو 
البوابة وسط جحافل الأطقال. وكان هذا هو النتاء الأخير...فعلا... 

فقط مر مرات عديدة أمام بيتها وراح ينظر للمدخل الرطب الذي قد 
تتعس فيه قطة مخمشية؛ وقال لنفسه: 

-+يومًا ما سوف أصير رجلاً نافجًا وسوف اجتاز هذا الدخل..” 

لم يجتز الدخل قط؛ لكن الذكرة جعلت سنوات الحرمان محتملة.. 

بن الغريب أنه لم يبدل أي جهد للبحث غنها. كانت أقدس سن أن 
يدنسها بأسئلة أو يتف عند قارعة الطريق يتتشرها. ومن الؤلم أنها كانت من 
طراز فتيات النسيم اللاتي لا تسمع عمنهن شيئًا أبدا.. ليست متفوقة لترف 
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صورتها في العحف. وليدت طائخة ليتكلم عنها زفاقك:. كانت رَفيرًا تعائف 
على زجاج ذكرياتك ثم بدأ يتلاش ببطه.... 


أحيانا ثبعث في بعض القصائد: أو يقتحم جزء منها قصة له.. هناك 
بعض الرواسب الفرويدية التي تركتها له: وإلا فلماذا ل طويلاً يقلت قلبه 
ضربة كلما رأى درية شرف الدين أو سحر رامي أو آلي مكجرو؟ هل تعرف 
الشيء الذي يجمع بين هاته الفتهات ؟.. إنه هي ..! 

أين هي الآن ؟ 

كثيرا ما يقف برمق الثيل في الخارج ويتساءل هذا السؤال ويتمنى أن 
يجد إجابة عنه. 

أين هي الآن ؟ 

ثمة اجتمال لا بأس به أنها اليوم أم في الخمسين. معلدة فيزياء بدينة 
عارمة. لابد أنها قنت خسة مشر عامًا في السعودية.. في (الأحساء) على 
الأرجح. تضع على رأسها بونيه فريب الشكل يذكرك بخونات العليبيين في 
فيلم (صلاح الدين الأيوبي) ٠‏ وتعاني النقرس بكدة.. لديها ابنان هسا (إلهام) 
و(مصطفى).. بالطبع تزوجت إلهام الآن ولديها طفل.. (مصطفى) لم يتزوج بعد 
ولا يكف عن مصادقة الفتيات ودخول البيوت فيز جاد. ااخكلة هي أن ولديها 
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ظلا في مصر فترة طويلة دون رعاية الأم والأب لذا لم تكن تربيتهما أفضل 
هين 

في هذا الصيف سوف تكتشف أنها مصابة بالتهاب الكبد سي.. هذا 
يهدد بأن يتوقف تماقدها لو أن الحكوبة السعودية أعادت تحليل دمهاء نذا 
تقسضي الوقست بين عيادات الأطباء تتساءل عن جدوى الحبة العفراء 
والانترفيرون.. هل حقنة كورتهزون قبل التحنيل يمكن أن تخدع اللختبر ؟. 
المشكلة الأخرى هي أنها قد تكتشف بؤرة سرطانية في الكبد بعد أموام. ويكون 
عليها أن تختار بين التردد الحراري أو الحقن بالكحوك.. 

مسكينة يا صغيرتي الجميلة رحلة طويلة قطعتها منذ كنت ذلك 
الفزال الأسمر قي الدرسة: حتى وصات إل سرطان الكبد.. أناآسف فملاً... 

ربعا ليس الأمر كذلك.. 

ريما هي الآن تلف سيجارة أخرجتها من صدرها.. تبللها بلسانها ثم 
تبحث عن عود ثقاب خلف أذنها. تخمل السيجارة وتطلق سحابة كثيفة سن 
منخربيهاء ثم تتربع جوار الفراش القذر.. (أم عواطف) تحاول أن تفرض 
سيدارتيا عليها: لكنها لن تسمح لها بذلك.. 

أعوام بمرث منذ قتات زوجها طعا بالسكين في ,+نور رقيته: والسبب 
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أنه عرف أن عشيقها (عباس) على علاقة بها.. لولم تفعل لنتلهما هنا.. 
المحامي لم يكن يؤدي عدله جيدً! وياعها. ما زالت أمامها أعوام طويلة في هذا 
لكان العفن, ولا شك أنها تستعيد ذكرى الدرسة الابتدائية عندما كانت شيئًا 
عزيرًا ثميًا نظيفاء وكاتت لها أم تعنى بها وتكوي ثيابهاء وكان هناك تلميذ 
أحدق يهيم بها حب ويعتقد أنها لاتلاحظ هذا الغبي كان يمر أسام بيتها 
مرارًا ويستتشق الهواء.. هأو!.. هواء!.. يا ابن الفجنوئة!... ليتك تهدمت لي 
وقتها.. كنت ساواقق.. أي شيء كان أرحم مدا صرت إليه... 

هذا الصير صعب التحقق نوعًا لأنها من الطيقة الوسطى مثله.. نساء 
العلبقة الوسطى لا يذبحن أزواجهن: وإنما تقعل هذا فيكي وانصاف.. 

إنن أين هي الآن ؟ 

بعد نحو أربعين عافًا.. 

ربما هي الآن في الغرفة الباردة المعقبة تشمل للافة تبغ أخيرة قبل أن 
تنهض. إن رأس الريض مفتوح والبروفور (لارس جيلياد) ينتظرها في قاعة 
الجراحة. إن قدراتها الذهلة في استنصال الأورام الخيخية قد أثارت ذهول 
الكثيرين ومعظم أطباء أوروبا يحاولون أن يشربوا متها هنا الفن.. 

-"لا يجب أن أدخنئ.. التدخين يجعل يدي ترتجف” 
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يدا جراح الأعصاب لا يجب أن ترتجفاء ولكنها لا تستطيع التخلي عن 
لفافة التيغ.. بعد الطلاق من زوجها مارت السيجارة صديقها الوحيد في هذه 
البلاد الباردة : السويد. من حين لآخر تتنذكر دقه مصر وشارع الدرسة. 
الدرسة الابتذائية وتندقش كلما تذكرت كيف تغير مسار حياتها بعد ما 
أنهت دراسة الطب.. كيف التحقت بتلك البعثة الدراسية في جراحة الأعصاب 


من قال إن التجاح يعني السعادة دائمًا ؟ 

ريما لم يحدث هذا السيناريو بالضبط . لكن أين هي الآن ؟ 

هي من جديد تدخن يكثافة... كناك تدخيئًا يا مجئونة.. كلما تخيلت 
مكانك رأيت السيجارة في يدك.. 

إنها تتف هناك خلف الكواليس تراقب البنات يؤدين الخطوات 
العروفة لباليه (جيزيل). نضرات ضغيرات المن لينات.. 

تدخل الدربة (أولجا باقاوظا) لتقول لها إن العرض سيبدأ حالاً.. وإنه 
لادور لها فيه.. يجب أن ترحل : 

-“لقد انتهى عصرك كبائيريتا.. يجب أن ترحلي.. - 
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تقول ف عصبية وهي تنفث الدخان: 

”ذهابي من هنا معناه مماتي” 

لقد ضحت كثيرًاً منذ ثركت مصر لتدرس الباليه في الاتحاد السوفيتي 
وقتهاء وكان عليها كذلك أن تدرس الخيوعية وتعتنقها.. لكنها استطاعت أن 
تكبر وأن تقجر طاقات مذهلة. كانت معلمة في المدرسة الابتداثية تقول لها: 
أنت خلقت كي تكوني باليرينا... 

القد اشتهرت حتى لست الشمس واليوم عليها أن تهوي للثرى... 

لا.. لربما كان الانتحار هو الأفضل.. إييزادورا مات فخنوقة عندما 
النف شالها حول عجلة السهارة.. هي ستفمل الكيء ذاتة لكن بكامل إرادتها.. 

لحظة.. يسعب عليها أن تكون باليرينا على كبر... 

إذن أين يمكن أن تكون ؟ 

ربما هناك في ميدان التحرير تحمل لافتة عليها (الشعب يزيد إسقاط 
النظام). لقد تعبت وبح صوتها وسنها لا تسمح لها بالثورية إلى هذا الحد. لكن 
وجودها يحمس الخباب بلا شك.. عندما يرون امرأة في سنها تصيح قهم 
يتحمسون أكثر. شاب من الصارخين قدم لها زجاجة ببسي وبعلة؛ فهتفت 
أنها أكلت. لكنه شرح لها أن هذا هو التقليد التبع لكافحة الماز السيل 

-172- 


اصمدوا يا شياب. .. حكومة اللصوص هذه سوف ترحل.. 


تصرخ وتسعل,, 

الطلقات تنهمر.. القناصة الذين أصر الجميع فيما بعد على أنهم غير 
موجودين يمطرون الشباب بالرصاص, مبارك يقتل أبناء: ليبتى يومًا آخر... 

أرجو أن تحترسي.. ستكون نهاية مشرفة لكنها دامية جبذًا.. لا أريد 
أن تسيمي مني بعد كل هذه الأعوام لأجدك جثة مهشمة الرأس يصعب 
التعرف عليها.. 

أين هي الآن ؟ 

ربما سقط الفك التحلل الآن بعد ما تمزقت الأربطة.. وخرجت دودة 
صغيرة من العين التي تحولت إلى تجويف.. تقد انفجر الجلد منذ أسبوع 
وتحررت البكتريا التي كانت تملأ الأحشاء.. 

القبر مظلم وقاس.. والأسوأ أنه حار جدًا.. التحلل يتم بسرعة. سن 
الخمسين سن مناسبة للموت.. ليست مبكرة جذا فتفممك حسرة على شيابك 


وليست بتأخزة تيحاصرك الشلل والصمم وارتفاع ضغط الدم والممى... 
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ترى أين هي ؟ 


١ 
! 
١ ترى كيف كانت الأمور ستكون لو صارت له ؟ هل كانت تهايتها‎ 
ْ لتكون أفضل أم أسوأ ؟‎ 
ا‎ 


هل يلتتيها يومًا ماقي السماء في عالم آخر بمقابيسن مختلفة ؟... وهل 


تظل ممه للأبد وقتها ؟ 


لن يعرف أبذا على الأرجح. فتط لو عرفتم أين هي ونا مضيرها أرجو 
أن تبلغؤه يما تعر /قون::: 3 6 


اي ل لبر . 
٠‏ فإ بر لقع 
0011 


من جديد تتكرر نات الخكلة الشهرية: مقال مجلة الشياب يُسلم 
مبكرًا جناء وهذا يعني أنك سوف تقرؤه بعد نحو شهر لو كان لنا عسر. لا 


أعرف بتاثا ما ستكون عليه الأمور وقتها. ولهذا أرجو أن تغفر لي لو كان الثقال 
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يتكلم عن أمور لا علاقة لها بما يدور ف ذهنك. ربما تكون نهاية العالم مثلاً؛ 
بينما أنا أنكلم عن قصة حب.. لست مجنونًا.. أنا فقط لست عرافًا.. 

لست مولمًا بقصص الحب التي يكون الشيوغ أبطالاً لهاء ولا تؤثر في 
البتة. قبل أن تقول شيا دعني أذكرك بأنني لم أمد شايًا على الإطلاق. الفكرة 
هنا هي ولعي بالجمال والثالية: لهذا كثت أتخيل العشاق دومًا من الخباب.. 
يخيل لي أن الشباب هم الوحيدون الجديرون بالحب. بينما الشيوخ يلمبوث 
لعبة خبيثة يحاولون بها أن يأكلوا في نات الطعم مرتين: أويروا المرض 
السينمائي مرتين بتذكرة واحدة. في مسارح الولد كان رجل يحمل عما فليظة. 
يمشي بعد العرض بين مقاعد التفرجين ليطرد من تسول له نضسه الانتظار 
قليلاً. هنا الرجل ليس موجودًا دائمًا وأحيانًا يحب الشيوغ أن ينوا جالسين 
متمسكين بحقهم في أن يروا العرض من جديد.. 

قد يحب الخيخ فناة صغيرة السن» وهذا خطا جسيم: لكنه مدكن إذا 
اقتنعنا بأن الحب شيء خارج عن الإرادة. هناك قصة رقيقة جا لكاوي سعيد 
يحكي فيها قصة رجل ذاهب إلى عيادة طبيب متظاهرً! بالرض؛ وهنا ليلب يد 
ابنة الطبيب. عندما يأخذ منه الطبيب يعاومات شخصية عن ننسه؛ يكتشف 
راوي القصة أنه أكبر بن الطبيب!.. أكبر من والد حبيبته !.. هنا يأخذ علاج 
الضغط الذي كتبه له الطبيب وينصرف ف حزن.. 
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لان 


الأمركما نرى هو مأناة تدمو للشفقة.. 

السيتاريو الثاني هو حب الشيوخ.. أي أن الشيخ يحب سيدة عجورًا. لا 
شك أن هذا الحب لا يخلو من المنوبة والالم. 

ف اليناية التي كنت أسكنها قبل زواجي كان هناك عدد لا بأس به من 
اليونانيين الذين بدعوا يعودون لبلادهم. سوف أستخدم أسماء مستعارة طبمًا. 
كانت الآنسة (إيرين) في الثمانين من عمرها.. كما لك أن تتوقع كان وجهها 
عبارة عن ورقة مبللة كرمشتها يد قاسية.. في كل منتيفثر عشرات التجاعيد.. 
تطل على هنا كله عين منهكة لا تعرف ما رأته بالخبط قٍ خياتهاء لكتها 
توارت وراء سخابة بيضاء وذلك الغشاء الذي يظلقون عليه (ظفرة). وبالطبع كان 
هناك إحماس عام بالدموع يخيم على هذه المين.. تشمر أنها كانت تبكي أو 
موشكة على البكاء.. بالإضافة لهذا لم تكن تسمع تقريهًا.. 

يمكتك أن تراها هناك قادمة عند أول الطريق بقامتها المحنية وثوبها 
الذي لم تكن تغيره تقريبًا.. الجورب التهدل المزق في ممدة مواضع: والشغر 
الشمث الأشيب. المورة الثلى لناحرة عجوز ربما تلتهم الأطفال... لكنك 
تدرك بسهولة أتها امرأة نبيلة شديدة الكبرياء: ولسان حالها هو (نهازك 
سميد يا جاري.. أنت في حالك وأنا في حالي). 


1 


كنت أحبها كثيرا.. قهي تنقلني لأجواء أخرى.. عجوز يوثائية تنشي 
في شوارع قرية ساحلية يين الصيادين الذين يجفقون الشباك ويحتسون الأوزو.. 
ربما هي نات القرية التي يرقص فيها زورب اليونائي.. باختصار كانت تداعب 
الجزء الذي قرأ (كازندزاكيس) في خيالي.. 

لا أمرف ديانتها. لكنها على الأرجح كائت كاثوليكية: وإن كنت لم 
أرها قطاتذهب الكئيسة يوم الأحد.. 

نشيطة جنا هي آنسة (إيرين). تذهب للسوق وحدها وتذهب للفرن 
لتقف في الطابور. دائمًا تحمل تلك الحقيبة المصنوعة من خبوط التريكو.. تبتاع 
بالضبط ما تريد من كميات. يصعب في مصر أن ترى من يبتاع ثمرة طباطم وثمرة 
خيار وسمكقين ورغيقًا مثلاً.. لكنها كانت تفمل ذلك.. 

إنها تعيش في فرفة على السطح.. كلما تصورت هذا انقطع نسي 
وشعرت بأنني موشك على العودة للعناية الركزة. هذه بناية شاهقة.. بناية 
مرعبة من بنايات الماضي.. والطابق الثالث يعادل الطابق الثامن من بنايات اليوم 
الرقيعة.. هذه الآنسة كانت تصعد خمسة طوابق (من طوابق الماضي) سرارًا كل 
يوم 

على السطح تجد غرفتها.. 
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دخلتها عدة مرات. ولم يخب ظني كثيرا.. 

كانت الغرقة الخيقة قد صارت أروع مكان على وجه الأرض. 
مزمرية... أزهار وتباتات ظل عند الدخل.. ستائر عليها أزهار زاهية, نافذة 
مفتوحة تدخل بنها الخمس. وي الداخل منضدة صغيرة عليها دائنًا كعكة أو 
حلوى (كوكيز) منعتها هي وموقد صغير : وفراشان صقيرآن.. 

هنا الجزء كان يباعب عالم ديزئي في خيالي.. الجدة بطة تخبز كك 
التوت وتضعه على التافنة؛ ومن الوارد أن يمر الدب ليلتهمه. 

هل قلت (قراشان صغيران) ؟.. نعم.. ألم أقل لك أن أخاها الخواجة 
(خريستو) يعيش معها في هذه الغرفة ؟.. معلم قديم في الثمانين مثلها. يذكرك 
كثيرًا بوودي ألين بتامته النحيلة الضامرة وعويناته والابتسامة الواهنة 
الخجول على خقتيه... 

هناك بعض الكتب باليونانية فلا أستطيع أن أعرف ما موضوعها.. 

من أين جاء هئان ؟.. ماذا يقيمان في مصر ؟.. لماذا لم يتزوجا :.. ما 
معدر لال الذي يعيان به (وهو ليس وفيرًا على كل حال). أسئلة لا أمرف 
إجايتها ولم تكن حالة سمعهما أو تجلوبهما سع الناس تسمحان بأن روي 
فنولك.: 


-179- 


الأيام تمر.. 

لم أعرف أن الخواجة (خريستو) كان يمر بحالة اكتثاب عنيفة. لقد 
طال العمر به أكثر من اللازم وهو ينتظر ف صبر أن يتتهي القيلم يلا جدوى.. 
أعرف هذا الشعور القاسي وأرثي له كثيرً.. أن تمحو من النوم منتظرًا في ليفة 
قدوم الليل لينتهي يوم آخر.. 

حتى جاء الهوم الذي سمعنا فيه صراخًا عنيذا.. هرمت للشرفة لأرى 
ما هنالك فوجدت ظاهرة غريبة.. لقد جن الجميع.. كل سكان البناية القابلة 
ينظرون لسطح بنايتنا ويصرخون وكل من في الشارع ينظر لأعلى ويصرخ.. كنا 
توصلت إلى استنقاج غبقري: هناك شيء ما.. 

هرعت للسطح. وا كان الموقف غهر معتاد فقد مررث بحالة لحظية من 
بله التفكير. تلك الحالة التي لم يعان منها ابن جارتنا لحسن الحظ. فهو 
ضابط شرطة معتاد على الأخداث العنيفة. كان قد رع للسطح فركل البباب 
بعلف ليلنتح: ولا دخلنا إلى الغرفة الجميلة رأيتنا الآنسة إيسرين متهنارة إلى 
جوار النافئة اطلة على النور.. كانت في حالة لا تسمح بشيه سوى أن تجلس 
هكذا بلا حراك. ومن جديد فهم ابن جارتنا ما يحدث فمد يده خارج النافئة 
وعاد يحمل الخواجة (خريستو) من قذاله كأنه أرتب يتلوى محاولاً الفرار.. 


لقد كان اليونائي المجوز يقف على إفريز البناية خارج النافنة., 
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لحظات يستجمع فيها شجاعته قبل أن يثب..! 

قال ابن جارتنا وهو يشعل لفافة تبغ : 

-كلنا نمر بحالة قرف يا عم خريستو.. وكلنا في أسوأ حال لكتنا لا 
تثب من النواقذ! ” 

بينما العجوز يردد بلا توقف وبضعف غريب: 

-”خريستو خلاص.. زهق.. خريبتو موس عايز يعيش" 

وهكنا عدتا لديارنا وقد عرفنا للأساة التي يعيشها الشقيقان. . 

الحقيقة أن خريستوكان ضعيفا... لكن الأدهى أنه كان أنائييا.. لا أحد 
ينتحر ويترك أخته المجوز وحيدة في بلد أجنبي: واله أعلم بالضغوط النفسية 
التي مر بها على كل حال.. دعنا لا نأخذ مقاعد القضاة.. 

نات صباح صحوت من النوم فعرفت أن الخواجة خريستو نجح.. 

القد محت أخته فلم تجده في الفرفة؛ وعتدما ألقت نظرة إلى النور 
وجدت جثته ملقاة هناك.. 

بيدو أنه اختار ساعات الفجر الأوى حتى لا يراه التحمسون والنقتذون 
من أمثالنا. عرقت قيما بعد موضوع ساعة التثب: وهي الساعات الأواى بعد 
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متتضف اليل عندما نكون في أوهن حالاتنا نفسيًا وجسديًا.. في هته الساعة 
ينتحر من أسيبوا باكتئاب: وتحدث النوبات البية وجلطات الخ ثن هم على 
استعداد لذلك.. 

لقد استيد به الاكتئاب في تلك الساعات.. لابد أنه نهض وحيدًا ووقف 
يرمق السطح الخال في ضوء القمر.. أخته نائمة لا تدري شيئًا.. لابد أنه تذكر 
شبابه والبوئان.... تذكر ننسه طفلاً سعينًا نفيسا يقرقر في فراضه وتلثم أصه 
قدميه البضتين في شوق... 

لابد أنه فكر في هذا كله.. 

كم وثنبه... 

كان اليوم صاخبًا بالطبع.. لكن كل شيء انتهى.. 

من جديد عادت آنسة إيرين تبتاع رغيقا وثمرة طماطم.. ولا شك أنها 
صارت تضع طبًا واحدًا على منضدة الجدة بطة.. 

الأزهار ذبلت والنباتات لم تعد تجد من يعنى بها.. 

ولي نات يوم لم تعد الآنسة إيرين هناك.. 

أخبرني الجيران أن الآنسة كانت شابة يوم ما.. كانت حسناء بارعمة 


الجمال. وكان هناك شاب وسيم فقهر يهيم بها حيًا هئاك في اليونان. لكن رفض 
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2 تعحزاة نيه 


أهلها أن يزوجوها له. 

اليوم ضار الخاب رجلاً تافجًا في التسعين من عمره: والطريف أنه لم 
يتزوج لأنه ظل على حبه لتلك الستهورة التي بلغت الثمانين. الأخبار تصل 
اليونان بسرعة وقد عرف بأن حبيبة قلبه وحيدة بعد ما انتحر أخوهاء وصي 
في بلد أجنبي.. لقد صارت حرة.. وأحوج ما تكون له.. 

هكذا طار فتى الأحلام إلى مصر وتزوج حبيبة لبه ذات الثمانين 
ربيمًا: وأركبها على حصائه الأبيض عائًا بها إلى اليوتان..... . " 

هذا تمونج فريد للختيتين اللذين يتان كل نظن ألا تلاقيا.. لقد التقى 
القلبان بعد ستين عامًا على الأقل!... ويبدو أن فرصة الظفر بابنة الجيران ما 
زالت متاحة أمامك عندما تبلغ سن الثماتين! 

هذه من القصص النادرة التي أبتلع فيها قرام الشيوخ.. فيما عدا هذا لا 
أحب هذه السيرة على الإطلاق! 


لهزية من الكقب العشيرية . 
فراة بسر لاع 


ل انا 


شه ز ما قب لالثورة..... ا 5 
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